قصة عالمية خالدة ترجمت 
الى جنيع. اللفنات مسرات 
ومرات . 

انسارقصة رجسل قضى 
خمسة وثلاثئين عاما ني 
جزيرة مبجورة ل يفارقه 
خلاها الأمل في العودة 
الى الوطن واليقاء على قيد 
المحاة 6 

كيف عاش روينسون 
كروزو وما هي الأهوال 
الى واج ا فى مكرك 
الجزبرة المبجورة وكيف 
قدرت له النجاة ؟ 

ذلك ما ستقرأه في شوق 
في هذا الكتاب المثير . 


الم ار 
للفنيات وَالفئيامتة 


تاليف قرت وتزوق 
ذاشيّال ديّفو اأكرم الرافْعل 


دا الحلم للملايين 
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عرب ما ٠١‏ - تلغوت : 4166 - 2117114 
برقكا : تلابئين - تلكل :271717 متلايئين 
جيروت - لبكناشتك 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 1/7 
الطبعة العاشرة 
ممزران كليو 14/5 


تصدير 


لا تزال المككتبة العربية مفتقرة” حتى اليوم الى كتبٍ 
مساعدة يطالعها فتيائنا وفتياتنا في اوقات الفراغ 
فتقوم بيانهم العربي » وتوسّع آفاق ثقافتهم » 
ونكون نافذة يطلون منها على التراث العالمي 
كلة. 

من اجل ذلك اصدرت دارنا في العام الماضي 
ساسلة «الناجحون » فاقيت رواجاً زادنا يقينآً 
بحاجة المكتبة العربية الى مثل هذه السلاسل. 
والواقع ان هذا النجاح هو الذي يشجعنا اليوم 
على اصدار هذه السلسلة الحديدة » سلسلة « المكتبة 
العالمية للفتيان والفتيات » لتكون زاداً ثقافيا للناشئة 
من طلابنا وطالباتنا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة . 
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وقد عهدنا بأمر هذه الساسلة الى مخبة مسن 
الاقلام المضيئة فلخّصت نصوصها عن الأصول 
المطوّلة بأسلوب سلم منُشرق. وبذلنا تحن غايسة 
الحهد في اخراج حلقاتها بحلّة قشيبة تقرّب الثراث 
العالمي الى الناشئة الحبييسة . 

ويبمنا ان نشير ٠‏ ي نباية المطاف » الى النا 
عمّدنا الى شكل الكلمات شكلا” كامسلا 
حينآ وجزئياً حينآ آخر » رغبة منا في تقوية 
السليقة العربية عند مطالعي هذه السلسلة ومطالعاتها 
وبذلك مجمع « المكتبة العالمية » بين دفّتيها المتعة” 
والفائدة اللغوية معاً . 


والله من وراء القصد . 


دار العلم الملايين 


ورخياة البجوق 


وُلد'ت عام 1 في مدينة « يورك » حيث استقر والدي 
معزلا العمل" بعد أن حصّل” على ممتلكات كبيرة عن طريق 
التجارة .. ألم عبت 

وكان لي شقيقانٍ اتنان » أحد”هما معدم" ( ليوتنان كولونيل ) 
3 فرقة مشاة يقوداها الزعيم ( الكولونيل ) اوكارت الشهير ؛ 
وقد قل في معركة دنكرك ضدً الاسبان . أما الثاني فلم أعرفْ 
قعل شيثاً عنه ؛ وجهلي بمصيره يتساوى مع جتهئل أبوي بمصير ي 
ا 

ولماكنت الولد” الثالث في الأسرة» ولم أتعلنّم' أي مهنةر أوجه 
نحوها نشاطي » فقد بدأتء في سن" مبكثرة » أدير ف رأسي 
عغتلف المشاريع . وكان والدي » الذي تقدم في السن » قد 
زوّدني بثقافة محترمة » سواء” بإعطائي دروساً بنفسه أو بإرسالي 
إلى إحدى ات الراقية . وكان برجو من وراء ذلك 
أن يوتجهي نحو ا القانون ؛ إلا أن وِجْهتي كانت تلفة” 
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عن ذلك كل الاختلاف . فقدكانت الرغبة" في ركوب البحر هي 
الي تستينطر على تفكيري . كانت تلك النزعة” تجعتلني أقف 
متصلبا. في وَجْهٍ إرادة والدي » وتنْصم” أذني عن توسّلات 
والدتي كأن” قتددراً خفيا يقود خطاي نحو حياة من البؤس والألم. 
وني ذات صباح دعاني والدي إلى حنّجْرنه» الي كان يلازسها 
لإصابته « بالذآيحة »» وتحدآث إلي” طويلا” في هذا الموضوع . 
تساءل عن السبب الذي يَد'فعني إلى ترك المأزلٍ الأبوي » الذي 
أجد” فيه العناية” والرعايةت» تورك مَْطني الذي ينتظرني فيه 
مستقبل” باسم” سعيد . وحدّي » بأشد العبارات تأثيرآً؛ على ألا" 
أسير بطيش نحو متاعب جتَسَبّي إياها انتمائي إلى أسشرة. ثري 
مزدرقة . وب ل أن لست في نحاجة إل الحتري وراء لقمة 
لعش » وأنه سيتبئذل قصارى جتهئده من أجل أن تكون لي 
مهئنة” محترمة » وأنه لا يريد المشاركة” في تدميري بالموافقة على 
سفري .. وختّم” حديته” قائلا" إن" علي" أن أعتبر بها حل" 
بشقيقي البكثر الذي لم يسبع إلى تحذيره » بل أصر على 
النتّهاب للمشاركة في حرب الأراضي المنخفضة ( هولندا ) . 
وقال إنه سيظل” يْصّلي من أجلي ؛ ولكن الله لن يبارك” هذه 
اللسطوةة إن أقدَممْتُ عليها » ولا بد أني سأندام” على عتدام _ 
الاستماع _ إلى نصائحه » ويَْمها ان أجدآ أحداً إلى جاني . 
لقدكان هذا الحديث» في الحقيقة» تُّبوءة” بكل” ما في الكلمة 


1 


من معنى » وإن لم يكن » هو » يتوقنّم أن يتحقنّق ما حتذارَني 
منه . وقد رأيت الدموع: تجري من عيتّيئه بغزارة » وخاصّة” 
عندما ذ كر مَقْتل” أخي . وعندما قال إني سأندم” ولا أجد” 
أحداً إلى جاني » بلع به التأثرٌ مبلغآ لم يستطصع متعنه” أن 
يواصل الكلام . 


ولقد تأثّرْت يَؤمها تأثّرآ ميقا» حتى إني قرت أن أصرفة 
تفكيري عن السّفر » وأبقتى إلى جانب والددّيّ. ولكن هذا 
القرار لم يلببثْ أن تبحر » مع الأسف . وعتَرّممْت بيني وبين 
نفسي على أن ترك الممزل دون إذانر من والدي حتى أتفادى 
تأنييته” وملاحظاته . غير أنني لم أنفذ' ما عرَّممْت عليه في 
الحال . وذات يوم ر» وقد رأيت والدني طينّبة" المراج » أخذ'تها 
على انفراد ورحت أتحداث إإيها عما يحول” في خاطري . قلت 
ها إن" رغبي في رؤية العالتم شيء لا يقاوم » وإنه من” 
الأفضلٍ أن يأذّن لي والدي بالسفر بَدّل” أن أذ'همب دون 
إذان منه. ورجؤت منها أن تفكثر في الأمر متليآ» وألاة 
في إمكاني أن أكون كاتباً عند أحد القضاة . وحى او فتلت 
كثل هذه الوظيفة. » فلتن' ألبتث أن أهرب وأسافر . وطلبشت 
منها أن تتحدآث إلى والدي في هذا الشأن » وتطلب لي الإذن” 


لذ 


منه” بالسّفر ؛ وَوَعتد'نثها » إذا لم ترق" لي حياة” البحر » بأن 
أعود وأصْلح كل شيء » وأعرّض عما فاتني عضاعفة 
نشاطي واهتمامي . 

وماإن سمعت والدتي هذا الكلام” حى استشاطت غضبآء 
وأعلنت لي أنه” لافائدة” من التحد"ث إلى والدي في هذا الموضوع . 
وقالت إنها لا تتصوَّر كيف أنني لا أزال” أفكتر هذا التفكير بعد 
الحديث الذي جرى بيني وبين والدي ؛ وبالرّغم من التعابير 
الر قيعة والقادمة” الي استتخدتمتها والدي لإعادتي إلى الصواب . 
وعلى أنه حال فإن' كنت منْصِر على الستبر في طريق الضباع 
فَْلافْعّل' » ولكنّها ان بدي موافقنتها على الاطلاق » 
ولن نتدّع أحداً يقول إنها وافَقست على شي ء سبق" اوالدي أن 
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سم هذا فقد' علمت» 0 
والدي » وأن والدي قال" لها والألم” يَعْتَصِر قله : : 
استطاعة _ هذا الولد أن يكون في غايةر السّعادةر إن بقي ف 
الممزل » ولكشه” سيكون” أبأآس" مخلوق إن" رَحتل إلى البلاد 
الأجنبية ؛ ولا يَسَعني أن أوافق على ما يطلب ١!‏ » 

غير أنيلم أغادر المأزل” إلابعد” سنة. من ذلك التاريخ . ولقد 
أصررْت على أن أصم” أذاني دون" جميع العروض: لانتخاذ 
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إحدى المهمن . وكثيراً ماكنت أشكو أمام” والدي ووالدتي » من 
تَعهيما واستمرارهما في معارضة تلك” الرغبة اللي كانت 

وذات يوم ذهبْت إلىدهال» بطريق الصُدفة. فقابَلت هناك 
أحر” الرفاق » وكان لل أهية الستقر إلى لندن بحر على سفينة. 
بملكها والده . فدعاني إلى مرافقته . وزيادة” في > 
لي أنني لن أتكلتف شيئاً . وعلى هذا لم أستتشر' والدي ولا 
والدتي ؛ بل لم أكلف نفسي عناء إخبارهما بذلك » مجرد” 
إخبار.. وتركلت الأمؤر تخري كا تشاء الصّدتف ء .دون" أن 
أفكتّر ني العواقب » وذهبّت إلى تلك السفينة المتوجهة إلى لندن . 
وكان ذلك اليوم” » وهو أشأم” يوم في حياتي » هو الأول من 
شهر أيلول عام امكل 

لاأعتقد أن شاب مغامراً بدأت مصائبه” مبكثرة” كا بدأتة 
مصائبي ‏ واستمرتة بقتدار ما استمرّت هذه في حياني . فما إن 
رجت السفينة” من نهر همبر ؛ حى بدأت الريح تبره” وبدأ 
0 ول كنت لم أسافر بعد في البحر » فقد استولى 
الدنوار والرعلب على جسّدي وروحي » وامتلات نفسي 
بضيق , لا أستطيع له وصلفاً . ورحمْت » منذ تلك اللحظةر أفكر 
ني العدالة. الإهيية. التي تعاقب في الولد” الأحمق العاق” . وأعذتتة 


اا 


تم في خاطري جميع النصائح التي ردّدها أبواي على مسْمَعبي 
وصار ضميري يوْتَبنِي على احتقاري لتلك الدروس الثمينة . 
و9 اشتدات العاصفة” وازداد البحرٌ اضطراباً . وكان ذلك 
كافياً ازعزعة زوق مبتدىء » رغم أنه لم يكن شيئاً مذكوراً 
بالمقارنة مع الأهوال الي قابئتها بعد ذلك . كنت أنوفع في 
كل لحظة أن تبتلعني الأمواج ؛ وعندما كانت السفيئة” تهبط بنا 
كت ره أنها ستلامس” القاع” » وأنّها ان تعود إلى السّطغر 
مر أخرى . وني غمرة ذلك الشعور المستولي علي عاهد'ت 
نفسي عدا مرات بأنني » إذا أنقذ'ت هذه المرة » لن أعود 
إلى ركوب البحر بَعنْد ذلك » وسأذ'همَبْ توا إلى المأزل العائلي” 
اكي أعيش” يجانب والدي مستفيداً من نصائحه » مطيئع] 
لأو أمره . 
واكن هذا العهداء بي وبين نفسي» لم يدام" إلا فيرة” 
العاصفة . ففي اليوم التالي هدأت الرياح وسكتن” البحرء وبدأتة 
أنا عرد وَضْعِيّ الحديد» وإن كنت قد ظَلَلْت رصيئاً طول 
* النهار » لأني كنت لا أزال” متضايقاً من دوار البحر . ولكن 
ما إن" أقبل” المساء حتى انجل اباد تماما + وساد الهدوء . وغابت 
الشمس” في أفق واضح » لا تعكّر صفاءه” غيمة” واحدة” » 
وفيا ليله رائة .ركان اليوم” التالي مائلا” » فقد أنشرّفّت 
الشمس” في سماء صافية الأآديم » وراحت ترس أشعتّتها 
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الضاحكة على صفح ة المياه المتلألئة. اللي هب ؛عليها أنسام' 
رخية “منعشة ؛ وكان كل* ذلك مط نام ناظري مشهداً 
من أمتع المشاهد , 

وكنت قد قضيلت الئل هادئاء وقد" زال عني الدأوار» 
وهأنذا أمدة بصري على صفحة المحيط الذي كان بالأمس 
هائجاً وآ صبح الوم في غاية الهدوء. وحتى لا أظل” متمسّكة 
بالعهند الذي قطعئته” عل ع ذا لذ خاو ابل مي» 
صاحي ٠‏ ورت كتفي قائلاة : 

«هيه ؛ أيه الرفيق .. أراهين” أنّك كنت خائفا أمسٍ 5 
مع هذا لم يكن" ما حتداث سو هبن ريح !» 

-دكيض؟ أتسمي ذلك هبن ريح ؟.. إنّها عاصفة” هوجاء!) 

- وعاصفة!.. داعلك من هذا!. ٠‏ إنها لم نكن شيئاً... 
ا أن في استطاعة. المرء أن يتهمْرَأ بالر ياج ع 
فر 7 نجري وسط المحيط ٠‏ أتريدة الحقيقة” يها الرفيق ؟ 
لقد فلت لأنّك” ما زِلت مبتدئا .. هينًا بنا نتناول” كأساً من 
والبسنش). . أترى إلى هذا ابلوو” الرائع 1 

ا التّحظةر ين . ابي كان يحياها رجال” 
البحر م 8 ٠‏ وني تللك" اللبلةر اللي 
قضيناها في العربدة للد حر 0 


1١ه‎ 


كل ما صتمت عليه من أجل المستقبل . فكما أن" الهدوع تلا 
العاصفة” » كذلك تسَخَّرَ العتهد” الذي قطعنتثه على نفسي أثناء 
المحتة» بعد أن ذهبّت مخاوق وهدآت نفسي . وخلال” 
الأيام_ الخملسة أو السك التالية عكفئت على الشرب والسّلوى 
فانتصات على ضميري انتصا رآتاما . 


في اليوم السادس وصّذنا إلى مَرْسَى «يارموث؛ . الوا قم أننا لم 
نقطتع مسافة طويلة”؛ لآنء الرياح ظلَّت خفيفة” منذ أن هدأتٍ 
العاصفة . ودام انتظائنا في ذلك الممرْسَى نحو سبعة أو مانية أيام 
لأن” ال 5 ورأينا عدف سفن كك 
« نيوكاسل ١‏ ترسو هناك» في انتظار الرياح. المواتية لتتتّجه” 
معنا نحو عبر « التاميز » . 


على أي حال» كان فواستطاعتنا الا تدع الوقت يطول "ينا في 
الانتظارء وأن نل الى مضه عيب النهر بفتفل. المدد لولا أن" 
الريح بدآت تشتد “حنى أصبحنا في غير العنئف في اليوم _ 
اللامس . ومن" حسن, حظنا أن المَرْسَى كان شبيا ينا 
أمين » وأننا قينا المراسبي على عنْممْق_كاف + لهذا لم يتم 
حارتنا بشي 2 بل قَضًًا الوّقئْت ني الراحة, والمرّح . إلا أن 
الريح ازدادت شداة” في صباحر اليوم _ الثامن فأمر البحارة” 


بأن يلوا الأشرعة” ال مربّعة” 7 ا" شي ءع. 


علا 


روشون يفكر .. 


000 


وحوالى الظهر هاج البحرٌ هياجاً مذاهلا ؛ فراح مؤخر 
السفينة يغطس” ثم يطفو » وفاضت الياه” على الظهر عداةة 
مرات » فأمر القائد” بإسقاط المرساة الرئيسية ؛ ومع ذلك 
ظلئنا نتدفع من جهة إلى أخرى » بعد أن أرخحَيئْنا الحبال 
حى نبايتها . 

كانت العاصفة” رهيبة” » في تلك المرّة؛ حتى أنني رأيت الرعب" 
رم “عل وتجوه أشد البحتارة مراسا . ورغم أن الربئّان” 
كان رجلا لاني لاسي ل 
من مرة 1 وهر را يحاني : ورحمتك » يارب ! 
ضعئنا جميعاً . . ى أمرّنا ] » أما أنا فقد جمدني الرأعلب » 
00 ؛ دون حراكٍ » في حجرتي الواقعة قرب 
السكتّان وقد عاوّدتي » وأنا خجيل” من نقسي 5-7 
توبي الأول » وذكرى التعهّدات الي قطعلتثها ثم داسنتها 
بالقدام . وعندما رجت » آخر الأمر » لأرئ ما يتحنداك + 
وقع بصري على متشنهتد. رهيب لم أرّ مثله” قط في حياقي : 
لقدكانت الأمراع ثرتفع م فوقتنا كاحبال ثم تتَسْقطُ علينا في كل” 
لحظة . ومَرتْ بقربنا سفينتان مشحونتان بأحمال ثقيلة » 
وقد كسرت صواريئهما من الأسفل .. وكان البحارة” رن 
اكسمم قت على بنُعنْد ميل منا.,وكانت سفيقان أختربان. 

قد انْفصّلَتْ عنهما المراسي 5-6 الآمرايم نخارج المَرْسَى 

020 


تهيمان في عدرض المحيط دون أشرعة . على أن" السّفن” 
الحفيفة كانت أقل” معاناة” من غير ها . 

في أواخر النهار طلب كبير البحارة ومعاونه” من القائد أن 
يسْمّح لما شف الصاري الأمامي ٠»‏ وإلاة غرقت السفينة . 
ولكن ما إن “لطع :هذا الصاري حى راح الصاري الأوسطا 
يَمنْطَرب بعنف » مما اضْطرهم' إلى قطعه هو الآخرء 
فغدا ظهرٌ السفينة فارغاً . ولكن' » هل انتهى الأمر عند هذا 
الحد” ؟ لقدكانت حمولة” السفينة كبيرة” » فكان از الغاطس 
كبيراً تبعاً لذلك .. من أجل هذا كان البحارة” شن أن 
تهبط إلى القاع . ومما زادء في فداحة الموقف , أن أحّد 
الشارة » وقد أرْسل للكتشئف في قاع السفينة » صاح قائلا” 
إن" هناك رقا يتدفئّق” منه” الماء . وقال آآخرٌ إنة المياه” ارتفعّت 
داخيل السفينة إلى أربع أقدام .. هنالك نودي على اللدميع بأن 


يتنشطوا في ضح الماء . وما إن' سمعئت ذلك حتى تولاتني 
الذهول » إلى درجة أني وقَمنْتُ عن سريري الذي كنت أجلس 
على طترقه . 1 
وجاء بعض” البحتارة ليسُخْر جوزي من الذهول قائليئن إنني » 
وقد ظَلَكْت حى تلك" التَحْظر دون فائدة » أستطير' الآن> 
أن أشارك في الضح مثل” الآختري' ين . عنذها ميك 2 
معنهم' إلى حيث عتمت بقوة متم الآخرين . وبينما نحن” 
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منهمكون” في هذه العمليّة » كانت بعض” السّقن الخفيفة من 
ناقلات الفحم ترك المرمى »حيث تتعراض” للخطر ء 
وتتقلصد” إلى عرض البحر . فكانت مر قريباً منا . لذلك أمبر 
القائد” باطلاق المد'فقع لينُمئْلن” لهذه السّفّن أننا في خطر . 
ولكنني لم أكن 'أعلم” ماذا كانت تعنى طَلقة” المد'فع_تلك؛ 
فقد تبادّر إلى ذهني أن السفينة” ار أن حنادن؟ 
رهيباً قد وق 2 فأغمي علي" . واكنًا في موقف لا يفكثر فيه 
المرغ إلا في مصيره هو » .فلم يأبّهوا لي .. كل” ما في الأمر أن” 
بارا آخّر أختّذ مكاني على المضّحنّة وأزاحي بقتدامه » 
تاركاً إياي مُمَدآدا على الأرض » وني ذهنه أنني فارقلت 
لسكا 

عندما استتعئدت وعبيكاذوا لا يزالون” يواص لون" الفح بينما 
القائد” مستمر" في إطلاق مدافعه طلا للتّجدة . وكانت إحدى 
السّفن الصغيزة تمر على ممبعدة منا ؛ فجازّفت بانزال فلوكة 
استطاع رجالها » بعد عا كار ٠‏ أن" يقتربوا منا معتراضين 
حياتهم” للخطر من أجلنا . فقتفرنا واحداً واحداً إلى فلوكتهم . 


بالطبع لم يكن" هناك” أمل” ني الصّهود إلى سفينتهم ؛ وقد أجمتم 


الكل” على أن كل" ما يممكن” عمله” هو أن ناك أنفسنا نطفو 
محاولين الاتيجاه نحو البر . 
ولم يَمنْض ربع ساعة على ترْكنا السفيئةة حتى رأَيئناها 


ا 


تتوص" بما فيها . وكان الرجال” يجلفون بكل” ما أوتوا من 
١ 0‏ بنا الشاطىء . وكنا » كلما ارتفتعءّت الفاوكة” بنا 
على رأسر متؤجة. » نرى الناس” يسرعونة إلى الشاطىء 3 
كسداوا' إلنا به المعونة. عندما نصل فانط بي 
كثير من الغناء » أن نصل” » وأن نل جميعاً» لحسن حظنا 
ومن هناك توجّهئنا إلى ١‏ يارموث » سيئر على 6 . وفي 
٠‏ يارموث » عَدُوْملنا معاملة” جد إنسائيةر 2 سواء من قبل 
الحمئدة | الذي آوانا » أو التجار الات الف ال نا 
لال 

كان الوضع” الطبيعي » بالنسبة إلي” أناء أن أعود توا إلى«هال» 
ولكتّي » عندما رأبت جببي مليئاً بالمال » قرت أن أسافر بر 
إلى لندن . 

فيأثناء الطريق» وبَعنْد وصولي إلى لندن ظلللت أعثمل”الفكر 
لاختيار الانجاه المناسب : هسل أعود' إلى المأزل أم أواصل” 
رحتَلات البحرية ؟ لقدكانت العودة” إلى البيت 0 الحلة 
الأعقل بالطبع : ولكن .. كيف أستطيع” أن أظه أمنام” 
انار ع1 ةمك أنني سأكون” مضعم هنر الأصدقاء 
واديران !. هذا استبعتد'ت هذا الحل” نهائياً » وقر'ت السفتر 
على إحدى السفن المتوجهة إلى سواحل إفريقية » - أو كا يقول 
البحارة ‏ إلى ساحل غينيا . 


إن 


3 أسر وهرب 


ن المؤسف حقا أني؛ ني جميع هذه المغامرات لم أبحر 
بصفة. عار ع اتسقد إلى أغال صعة كرت ل عثانه 
دريب يجعل مي بحاراً بمعنى الكلمة » فأصبح ملازماً أو رئيسسن 
بحارة . ولكتني » لسوء حظي » كنت أختارٌ الأسوأ ! كان 
جيبي مللآن” بالمال » لهذا ركبت السفينة” مر'تتدريا ملابس" السادة 
فلم 0 أي 0 

منذ" اليوم, الأول لوصولي إلى العاصمة ترقت بأناس محترمين . 
أُوّل” شخص عرفئه كان صاحب سفينة سبق" له أن قام” 
لله إل اسل عي : وكر را ان تقوم بار خلة سه 1 
ولا سمع أي أحبٌ تقر البحر » سل آنا دك 
لأنه أعجب بشخصيي وحديي 0 الطعام” 
معد وان أخيل” أي تكاليف » بل إن" في إمكانٍ أن أنقل” 
بعض البضائع » وأصيب منها رحا حترماً . 

وُسرعان” ماقتيلت عتَرْض:هذا الرجل_الشتهلم » اواما رفت 
بأربعين جنيهاً اسثر لينياً » اشارينت عجباء نزولا" على تصيحته ؛ 
بعض اللسُرْدوات والأدوات الأزلية . وأستطيع أن أقول إن 
هذه الرحلة كانت الرحلة” الناجحة” الوحيادة” بين جميع الرحلات 


ذا 


اي قمت بها ؛ وكل” ذلك بفضل كترم هذا الصديق الحديد 
وإخلاصه . وكان من ضمن الفوائد العديدة » الي 0 
عليها من صحببته » أنه عدّميٍ قواعد البحرية » كا 
كبا د خط السفينة وكيف أضبط 
المتلوع ؛ يمعى ,آنا هذه الرحلة جتعلتت امي :حار وناتهر) فى 
الوقت نفسه. فقد عدت منها وأنا أحمل” خمسة” أرطال 
وتسم أوقينات من قثراضّة الذهب » بعشها في لندن بنحو ثلاثمتقً 
جنيه. استرليني" . هذا النجاح أوحتى إل بمشاريع كانت ل 
بعد “ سبتبة راي . 

مع الأسف توفي هذا الصديق” الكريم'والبحارٌ الممتارُ بعد أيام ‏ 
من عودتنا إلى لندن . ومع ذلك قرت القيام بالرحلة نفسها 
وعلى نفس السفيئة » يقن دهاء في هذه المرة» المعاون” السابق . 
لقد تركلت لأرملة الفقيد مثي جنيهء وحملُت معي المثة امتبقيّة . 

كانت هذه الرحلة” أتعس" رحلائي . فبيئما كنا في طريقنا إلى 
جزر كثاريا فاجأتنا » فَجِْر أحد الأيام » سفينة * قراصنة 
تر كية راي امزررلة يسا ما لوط سرر ف موي 
القثلوع وانطلقنا هاربين . ولكنّها كانت أسرع” منا » فقرنا 
الدخول في معركة معها . وكان معنا اثنا عش مدافعاً » في 
حين أن القراصنة كانوا يكلكون” ماني عنقت . "٠‏ 

وأسفرت المعركة" فيالنهاية عن استيلاء القتراصنة. على سفينتناء 
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وأخذ'نا أسْرى إلى «سالي » . أما رجال" السفينة فقد أرسلوا 
إلى داخل البلاد ؛ وأما أنا فقد كنت من نصيب الربان ٠»‏ الذي 
احتفظ بي لأنّه رأى في فى قوياً نشيطاً صالحاً لخدمته . وهكذا 
عرلات من كياة الكزية! إل احاء القودية: » مااجتعتل شدي 
تمتلىء باليأس 
على أننىكنت آمل” أن يأخذ ني سيدي الحديد” معه' في رحلاته» 
ولا يلد أن عقي غيل في يوم لما فيلة” مح ريق" 
إسبائية” أو بكرتقالية + فأستعيد” حريتي . :ولكن” .هذا«الأمل 
تتبسخّر سريعاً » إذ أن القرصان”» عندما أبحر» تركني في الأزلر 
لأأعلتى بحديقته وأؤدي الأعمال” الي يؤدايها العبيد” في المنازل. 
ولا عاد > أمرني بان أبيت في حجر ته بالسفينة لأقوم على حراستها . 
وما أْصْبَحْت على ظتهثْر السفينة » لم يعد" يتشفّل ذهاني 
سوى التفكير ني المترّب . ولكن” جميم اللطتط الي قَلَبثها 
في مدي رآيت أنها عبر معقولة. إذا'لم يكن" يماني 


0030 
1 


عل عن ادي . وهكذا قضيت عاميئن في ظل العلبودية . 
خلال هذه المدأة وجّد'ت فرصة” أحيّت في نفس ي الآم لني 


التّجاة . ذلك أن" سَيّدي كان يقضي فترة” طويلة” على الأرض 


بين الرتحلةر والرّحلة » لأنّهْ لم يكن" يملك” المال" اللازم” لتجهيز 


السفينة من أجل القيام برحلات متواصلة . وني أثناء بقائه. 
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؛ أن أطلعه” على سريرة ,نفسي 2 وأستعين به 


على الأرض ء كان كثيراً ما يخرج بالمرْكب الكبير لصَيئُد 
السسّمَك في مياه المَرْسََى ؛ فيأخذني وَعتَبنداً عربيا آختر لنقوم” 
بالتجذيف :ركنت اندع نهار عطيدة ي امكل ملستت 
راضياً عني تمام” الراضا » حتى أنه" أرسلي عدا مرات مع 
م يتداعى' أسماغيل + وَالعبْدٍ- الشاب 'الآخعشر » 
لأتضطاذ” لله بعضن” السمك". 

إذقيزنا امل الضبابُ ونا فحجتب عنًا ابره رغم 
أن لم كن" ادس مك اتيك ا 
بكل قنوننا » لنعؤد” إلى الشاطىء . ولكن' بتدّل أن" نقتربة 
منه” ابتعتد'نا عنه » بحيث وجتّد"نا أنفّسنا في الصّباح على يعلد 
فرسخيان, من اليابسة . هذا الحادث لفت نظر سيّدي إلى 
ضرورة تجهيز المركب بأدوات الرصد اللازمة. وبالمون الكافية . 
تكلق عار »وهو عبد" انكليزي كذلك » ببناء حجرة. في 
وسّط المركب الذي رواده” بالأشرعة ؛ ووَضم في لمارف 
خزانات مملوءة” بالأغذية . 

وقرر يومآ أن يقوم أ ملم بعضل أضدقانة» برحلة. صيدر 
بتحرية وبربة ٠‏ كلقي عتشيئّةة الرحلة. بنقل مون ير 
إلى الركب» مع ثلاث بنادقة وكير وافرقر من البار ود والرصاص. 
ورتَبلت جميع هذه الأشياء » ع زات في المركب 
الذي نظَّفُه وأعداد'ثه إعداداً تامآ . وني الصباح كنا في 


هه" 


اننظاز السّد أنا وإسماعيل والعبد” لحر ولكن” سيد بجاء 
ا ؛ لآنة أصدقاءه” أَجنّلوا رحلجهم' إلى فرصة أخرى . 
وأمرني بأن أصيْد” لهكية” من السمك وأحملتها إلى منز له فور 
لآن صيوفه” ار ن" الطعام” على مائدته . 

هذه الحادثة” جعلتئني أخطدّط للاستيلاء على المركب . وهكذا 
ريحت أعد” العُدأّةة » لا لرحلة صيد » بل لسفرة. طويلة : 
لم تكن هن وجهة” ميس » فالمهم' أن أرحّل وحمْبُ» 
حى أتخلّص من هذه الحياة الذليلة . 

قلت لإسماعيل” إن" علينا ألا ناكل" خبر سيد ناء فلابد من 
أن تحمل معنا زادانا الخاص" . فوافّق” على رأبي وحمل سلة" 
من درك وثلاث جرار من الماء العتذا'ب . وني غياب العبدٍ 
العرلي أحذت أنا ررك قبو اليد وحمليها 
إل اركب ؛ كا نقلت كتلة” من شمع الاستضاءة تزن أكثر 
من خمسين رطلا » ورزمة". هن خيوط القسّب وقرّاعَة” 
ومطرفة ‏ ونسكع فضا كيز لأسماعن ا هليه لهي 

ها مرنياد ف الس نما وتاك إن راحلا بلقل 6 لهي 
بها شيئاً لنا ؟ » فاستحسّن” الفكرة وحمل" بعض البارود 
والتُرد'ق والرصاص . 

وبعد هذه الاستعدادات خر جنا من المرفأء فل يعثْر ضلنا 0 
القصر الذين كانوا هناك » لأنهم كانوا يتَعْرفون وجتهدتنا . 


8 


وقتضَيئنا وقتآ طويلا دون أن نظفر بشيء؛ ذلك أنني كنت 
كلّما رأيت سمكة” تعلق" في صنارتي تركت الصنارة تحت 
الماء دون أن أسحبسها . وقلت لاسماعيل : 

«إنشاترى: أنذا الاانصيد شنا وشكدنا جل مسا 
فعلينا أن نبتعد” قليلا” عن هذ المكان 1» 

ادك فى لاز قيوست ل سند تيد 
لإعداد القلوع . أما أنا فكنت على الدآفة . وبعد أن ابتعتد'نا عن 
ذلك المكان نمْوَّ فرسخ » سّمت الفلام” مقبض” اللآفة » 
وتحولنت إلى متقئدام السفينة حيث الحنينتُ وراء إسماعيلة 
مهما بأنني أفنّش” عن شي ومن أجل أن نبدأ المبنْد . وفجأة” 
وكتمْح بالبصر دفعه بشدة » فغاص” في البحر . ولكنه ما 
'لبث أن صَعّد إلى السطح وراح يسبتح كالسمكة رلك لمكت 
وكان يستجير" بي 5 و ينسم على أن يفعّل كل ما أشير به عليه . 
وكان يتقدام بسرعة في حين أن المرك ب كان بطيئاً بسبب معاكسة 
الرّياح .. فما كان مني إلا أن أخذ'ت بندقية” وو جتهنتها نحوه” 
قائلاة : «إسمم , يا صديقي .. إنني لم أصبك” بوه كما 
أنني لا أنوي أن أفعّل” ذلك » شريطة” أن تفعّل” ما أطلبله” 
منك . إنك” سباح ماهر والبحر هادىء » وني استطاعتك أن 
تعود” إلى الشاطىء بسهولة .. فَْتَفْتَرٍق' كصديقين .. أما إذا 


ا 


أصررات عن التّحاق في فسأحطّم رأستك » لأني قررت 


”/ 


استعادة حريتي ! » 

اال 
تلّصْت منه حتى عندا'ت إلى العبد الصغير » الذي كان ينُدعى 
«كسوري » » وقلت له : ولقد أصبحنا الآن وحْداناء يا 
وكسوري»ء فإن أخلتطت لي عامائك” أطيتبة معاملة. » 
وعليك أن تنقْسم على ذلك » ولا التفتيتشك ا أنت الاتعرة» 
في البحر ! » 

فنظترٌ الغلام” الي" بسذاجةٍ ورِقنةر وأقسّم” يمن الولاء. ورُحلت 
أحاورٌ الرياح حتى أوهم" التركي ؛ الذي ما زال” ظاهراً » أننى 
أريد” ترجه نح المضيق . ولكن' ما إن” هتبتطة الليل” حتى 
بهت مركي “و الحنوب غير بعيد عن السا<ل . وكانت 
رياس موَاقية" »البح لقادفا.» «فانظتلق” بن مركب مسش را" 
حتى إننا كنا » بعد ظهر اليوم_التالي على مساقة مثة. وخمسين 
ميلا من «سالي » » ولم نر أي سفينة. تتبعلنا ٠‏ فأيقتتئت أننا 
اجتسرنا منطقة” الحطر . 

.2 في إفريقية والبرازيل 

ظَدَلْنا نجري خمسة” أيام_كاملقرء خوفاً من أن يتبعونا. 

في نباية هذه المدآّة دارت الرياح نحو المنوب ؛ فأيقنت 
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نه لوكانتت هناك سفيئة” تحري في أثرنا 4 فلا بد أن تنوف 
الآن> . فألقيئت المررساة عند الغروبا .على مقربّة من مصب 
ع عفد وروت أن اذه بناحة] رل الفا ولك ” 
ما إن' هبط الفللام” حتى بدأت تنطلق” أصوات الوحوش 
الضارية.. بصورة. رهيبة. ٠»‏ حتى ,إن «كسوري » راح تعد 
من اهلع . 

في صباح اليوم. التالي اقتر بنا قتد' المُستطاع _منالشاطىء لكي 
تل" ونفتتش عن ماه صالح. للتشّرب ٠‏ إذ لم يبْق” لدينا 
نقطة” ماء . 

وعثرنا على الماء ومّلا"نا جرارنا . واصطاد” «كسوري» أرنباً 
برياً » فأكلنا واسترحئنا ثم عند'نا إلى مركبنا . 

كنت أعلم”؛ نظراً لزيارتي هذه المنطقة من قبل”» أننا لَسْنا 
بعيد ين عن جتزر كتناريا وجتُرّر الرأس الأخضر . ولكن” بما 
أنه لم تكثن' معي أي أداة لمعرفة خطوط العترُض » فلم أكن* 
أعرف كيف أنتّجِه . لهذا كان" أملي أن" أسير" في محاذاة. الشاطىء 
لأصل إلى ذلك" المكانر الذي يوه" الانكلير من عر التجارة» 
لقي أعرن عل سقينةر تضق .أن سيبلا ...ا 

وخيئل إلي أكثر من مرة أنّتي أرى قمّة- جزيرة 9 تيئر يف ٠ع‏ 
وهي إحدى جر كناريا . وحاوّلت مرّتيئن أن أتوجته إلى 
علرْض البحر» لأصل إلى هذه المتزر ؛ وفي المرتيئن, 
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اضطر, رت إلى العتؤدة بسبب معاكسة الرياح وضخامة 
الأمؤاج. الي لايستطيع أن يواجهتها مركب" صغير” كت كي . 
ا ا ل عنر 
الشاطىء . 

و تَمنْطر إلى التزوكر التزود بالماء . «وذات مرق 
وسون حت رار رمز تفع ١‏ الإذااب كسرري» اللاي كان 
بصره” » على ما يبدو » أحددً من بصري » يتدأعوني بصوت 
منخفض » ويقول لي أن نبتعد” عن ذلك المكان . فلما سأليه” 
ع الك ان بلسي القامةا. 

« أنت لا يرى وخش فظيع هناك ؟» 

فنظرت إلى حيث يشير فرأيت» بالفعل» أسداً ضخماً للغاية. 
قفد على شير في ظل صخرة . قلت'! وكسوري» : 

« إنزك" إلى الب واقتله ! » 

فأجاب يخوف شديد : 

» ! أنا يقتل هو ؟ لا ء لا .. هو يأكل أنا بلقمة‎ ٠ 

فسَداد'ت ديدي إلى رأس الأسد وأطلتقلت عليه أول 

طق . ولكن' با أله كان يختطي وجنهنه” بإحدى قامتينه. 
الأمامييّتيئْن » فقد أصابته الرصاصات في ساقه . فتهتض” 
وهو يُرَممْجِرٌ ؛ ولكنّه وقتم ؛ فعادة إلى النهوض على ثلاث 
قواام » وداح يزأرٌ زثيراً رهيباً » ثم تحرككة ليتهئررب . ولكنني 
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اه ت البسشدقيئّة” الثانية » وعاجلته” بطلق أصابَه” ع هذاه 
و ؛ في رأسة ؛ 

وعاوانت وكسوري ‏ الشجاعةا» فلتب مني أن امتح له 
بالأزول إلى الب . وما لبث أن قفر إلى الام بتنداقيئة, 
ورقعتها بيد وباليد الأحرى ََ يسح حى وصل إلى 
الشاطىء . فجرى نحو الاسد ووض ا البسد قيّة 3 في 
أذانه . » وقتضى عليه نمائياً بططللقتة ثالثة . 1 

قد مكل الصاو كام الركحلة وكام تحلصئل' عشي 
نأككله” . وداخلدني التّدكم” على الطلتقّات القلاث التي 
ختررتها في سيل حَيوان لا يلؤكتل. ولكنو علدنت 
فأدركت أن جلئد” 1 أن ميدن اك 
عَتَمَدات إلى سائخه 0 هن" على 
أت أمهر مي 5 هذا 00 
النهار . وحمالئنا الجائد- وعدنا إلى الرورق » فطترحليه” على 
سطلح الحجرة » حتيلث جتفتفتتئه” الشمس” خلال" يوميئن ؛ 
م استتخدمته” 0 

وظكَكنا مجري عتشرةة أيام ر ل الشاطىء . ولاحلت 
أن تلك المناطق” مسكولة. فقد ميرت أناسآ سد البتتترقر 
عتراةة الأجسام . وراحلت أقترب ؛ لأرى إن كانوا مسُسلتّحِين” . 
وكانوا ؛ هم يركضون بداؤرهم لينظروا إلينا ؛ فلم أرّ سلاح؟ 


لجا 


مع أحد : غير أن واحداً منهم كان يِتَحْمِل” عصا .. فقال 
«كسوري » إن هذا سهئم » ا اا 
السهم بعيداً مع إصابة الهدف الذي يتريد . فبقِيت على مسافة. 
لا بأس بها ء ولكني رْحْت كلهم" بالإشارة وأسأئهكم' 
عن طعام ري . فأشاروا إلي” أن أنوقف . فأنئت افراع . 
وذهب نفر منهم » ا ا ا ريت سارت 
قطعتيئن من اللحم وكية” من الحبوب . ووضعوا كل ذلك 
عل الخاطن* ثم تَرَاجَُوا ليتركُوا لنا الفاراصةة لأخذامٍ 
دون حوف,. فأخدنامؤونتنا عدار وت ركنا لهم ' بتعنض 
رجاجات من الششَّراب » كا تت ركنا جرارنا . وملأوا الحرارٌ 
الي أخلتاها بنفس الخزر ؛ : 

لازو بيدا اراد رفع الشتراع اع ور حت ادر اليه 
عافه الع يع يونا عرد ون إن مطل ان 
أنترل إلى البر . ورأيْت على مسافة. أربعة أو خمسة. فتراسخ 
أن" البابسة” تمد ي. لسان «طويل إلى عرض البجر .رولما.دارت 
حول هذا الرأس لاحظت أنني على بعد فرسَحتيئن من 
ساحل القارّة ؛ كا بتدتت لي أراض أخرى ني الأ'فق البعيد . 
ا تْ من ذلك أنني بين الرأس الأخضر ء من ناحيةر » 
وبين لحر اللي تحمل" اسمّه” ‏ من الناحية الأخرى . 

وبينما أناحائر في اختيار الاتجاه الديعلي” أن أتّخذده'» ناداني 


يذن 


«كسوري » الذي كان على الدآفّة : وسيئدي » سيّدي » أن 
يرى سفينة” بصواري! 0. فخ رجت من الحلجرة ملسترعا » 
ورأيْت السفيئة” وعترفت آنّها برتغالية ٠‏ فرحنا يداف بقوةر 

من أجل الاقتراب منها اكتبا كات سريعة"ء ففقد'ت 
الأمل” في إدرا كهاء وداختلدي هم شديد” . ولكن" ان" 
بحارة السفيئة رأونا بالمنظار المكبرء فظَنُوا أن مركبتتا 
متخلف” عن سفينة أودبيةر غارقة غ٠‏ فخفقوا سرعتتهم» 
مدنا من التاق بهم "تارتن امل با واعلاك عتديه 
صغيراً كنت أحملث » ثم علقنتئه” علىحبال, المركب» وأطلقلت” 
طلقة” من اند قيس قيّة لطتب التّجدة , بعد هذا رايهم" 


يسنْزلون” جميع القتلوع وينتظروني ٠‏ فأدركتتهم' بعدة ثلاث 


وراحوا يسألوني عن وَضّعي بالبرتغاليّة والاسبانيّة والفرنسية؛ 
ولكني كنت أجهل' جميع هذه اللفات . وأخيراً خاطتبي بحار" 
أسكتلندي كان” مهلم ' فأخبرته” بأنني انكليزي » وأنني 
فرت من أمثْرٍ أحد الاتراك . فاستقبلوني على سفينتهم 
بالتترحاب . 

ولاتسّل” عن السعادة. الني شعترت بها بعد" أن تتختصضت 

من الوصيعر ل الذي كنت فيه . وعتراضت على القبلطان, ما 
معي من” لو .. فرّدءها قائلا” إنه بإنقاذ حياقي » لم يصدم' 


لخدن 


سوى ما يتمتى أن يَصْنَعَه" له الآخرون” لو كان في مكاني .. 
ومن يدري » ققد" يمر هنو يوم بنفس التجربة. ثم إن الأشياء 
والتقود ابي معي يحب أن أستعين بها في البرازيل كيما أعود” إلى 
بلادي . ووَضَمّ أشيائي في «العنبر» وأعطاني قائمة” بها لأنسدّمَها 
ا 

بالنسبة إلى المركب فقتد” عترض علي" أن يشتريته” مني بعمانينة 

ذهبية” تعادل” الحنيه” الأسترليني . كذلك عرض" علي 
ستتِين قطعة” في «كسوري » . ولكنني لم احتمل' فكرة أن أبيعً 
حريةة هذا الغلام الطب الذي دمي بإخلاص . وأطْلعلت 
القبطان” على ما يساورني . فأعلتن” أنه مُسْتعد”" أن يتعتهنّد” 
خطيا بأن يحرر «كسوري » بعد عشرة أعوام ؛ ووافق” 
« كسوري » على ذلك 

وجترت الأمورٌ على ما يرام ؛ ووَصَلْنا بعد نحو اثنين 
وعشرين” يوما إلى خليج « جميع القديسين » بالبرازيل . وقد 
تصرف القبطان معي بمنتهى الشسّهامة ؛ قداقم لي أربعين 
«دوقة”» (عملة ذهبية قديمة في البندقية ) في جلد الأسد ؛ كما 
اشترى مني جميم الأشياء التي كنت أملكها . وهكذا نزت إلى 
أرض البرازيل وني جيبي مثتا قطعة ذهبية . 


وعرّقي القلبطان” كذلك برجل طب مثلم يملك” مزرعقة 
قصب ومعملا” لدع السكتّر . فعشمت عند هذا الررجل فترة” 
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من الزمن عرست خلالها في زراعة قتَصّب الن » وصناعة 
البسكر ونا راست كفت بكرن الناسّ الروات الفتّحمةة 
من زراعة القتصّب » ختطتر لي أن أجرب حظي وأستغل” ما 
أملشكد ف انكر ا فى هذ ار لع وهكلا لال اديه 
البرازيلية » واشترينت قطعة" أرض » ووضعئْت خطلّة” لإقامة 
منشآت تتناسب مع قيمة المال الذي أتوقّم ورؤد ه من اتكلرا. 
وكان لي جار" برتغالي” تلاصق” أرضُه” أرضي . كان رأسُمالهٍ 
0 عا باق 0 تام ؛ وظتئنا 
ستيان تعمّل” درن أن محصل” :إلا" على :القلوات . 
ولكتنا بدأنا بعد ذلك نتقدام ؛ واستتطتعئنا أن نوسّع رقئعتي 
الأرض اللتين متلكثهما . 
ولكن" النّدام” أخسذ” يعذاب نفسي .. إنني أعمل”'الآن فيمتيندان 
بعيدد جداً عن ايدان الذي كنت أطممٌ إليه » والذي تتركئتً 
بلادي من أجله . ألم يكن" بمقدوري أن أقوم بنفس العمل 
الذي أقوم” به الآن » في بلدي وعلى متقئربة من أهلي » بتدّل” 
أن أزاوله بين الأجانب والناس المتأخرين ؟ 
خلال نحو أريع ات ا هناك عتقتد'ت صداقات مع 
مجموعة من المزارعين والتجار ني سان سلفادور الي كانت 
مرف نا . وكنت كثير؟ ما أتحدث إليهم عن شواحل غينيا حيث 
يتمكن” للمرء أن يحصل” على «قكراضة الذهب » وأنياب 


إدكيرا 


الفيلة وغيرها من الأشياء الثميئة . وقلت لحم إن في الإمكان 
الف شراء العبيد بأسعار زهيدة . والعبيد كانوا نادرِيئن” في 
البرازيل [افانك” ل اج الآن” اللكرية الب تفال 
كانت ك2 لنفسها تجارة الرقيق . 


وذات يوم جاءني ثلاثة” من المزارعين وقالوا لي إنهم يريدون 
أن يعْرضوا علي أمراً يحب أن يظل” سراً فيما بيننا . فلما 
وعد اتهثم” بكتمانه قالوا إنهم يفككرون في في تجهيز سفينة. دون 
علم السّلطة وار فنا كان اسع من ن أصحاب الرارعر 
الواسعة الي تتفتقد اليد العاملة . لهذا فهلم' تريدون أن ينقلوا 
بواسطة هذه السفينة عدداً من العبيد لاستخدامهم' ني المزارع . 
وعرضوا علي" أن أشترك ني الرحلة كوكيل شحن » وستكون 
حصي في الدب كحم أي واحد منهم دون أن أتحمّل شيئا 

من التّفتقتات . كان العترْض” مغريا إلى درجّة أتتي لم أستطع 
ركفت . ولكتي طلبْت منهم أن يؤمنّنوا رعايةة زراعي ؛ 
فوافقوا على ذلك وتعهنّدوا به خطياً . 


وهزت السفيئة” ورك كبنها -لسوء حظي- مع ركائي في 
أول أيلول عام 1504 + ذكرى رحلي إلى « هال » منذ تماني 


سئوات . 


ا 


5. - غرق روبنسون 


كانت ستعتة” السفينة مئة” وعشرين برميلا”: وكانت مزوّدة” 
سعّة ا ل ابا ععَشَر رجلا »2 من فيهم أنا 
والقائد” والصبي” التحارا . ولم نشحن" فيها سوى اللُردوات 
المختلفة . 


ونشرنا قلوعنا واتجتهنا شمالا” على طول الساحل_حتى ننعطفَ 
نحو الساحل الافريقي عندما نصل' إلى خط عتراض ٠١‏ أو ١١‏ 
شمالا » إذ كان م هذا هو خط السّفر العادي في ذلك الوقت . . 
كان البو رائعا في أول الرّحلة » ولكن” دترتجّة” الحرارة كانتت 
مرتفعة”. وما أصبَحنا قتبالة” رأس سان أوغسطين قرَنا أن 
ننحرف نحو الشمال الشري” ا ا 
أبصارنا . وظدّت السفينة” تتشق” البحر في جو دائعر 00 
التي عتتر يومآء هبنت عا في بايتها عاصفة” هوجاء غيتّرت 
خط يثنا » بحيث قتضيئنا الاثتي عتشر يوما الناليةة خاضعيان 
الحنون الرياح, التي كانت تتقاذ فنا في كل" ناحية . 

هل اكتفى ذلك" الإعصانٌ بأن يمْلا" قلوينا لما ؟ كلا »بل 
أفدانا كذلك ثلاثة” من الرجال » أوّللهم مات بالحمى ع 
والاثنان الآتعران » وأحدهما الصبي" ماتا غرقاً . ولما هّدآأت 
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الرياح في آخر اليوم _ الثاني شر » راح القائد يدرس" 
بكم ؛ فوجد أنّنا اتحترفنا نحو سواحل غويانا » بعيداً عن 

خبر الأمازون » وف اتجاه تبر «أورينوك ».. 

وبعد أن رجعنا إلى خريطةر تحريةر وجدانا أن الأرض 
المسكونة” الوحيدة الي يمكن” أن لجأ إليها 0 البحر 
الكار بي" . لهذا ْنا الاتجاه” إلى جزيرة « برباده » الي نستطيع 
الوصول" إليها في مداة خمسة اي رحسنا إلى 
إفريقية فلا يمكن” التفكير” فيها قبل" أن نُعْتى بأنفسنا وبالسفينة. 

ودكذا غ انا خم" سنا وَاتَجَهننا حر العمالا. الغري علي 
أمل أن نصل إلى إحدى الور ر الي مشكشيا كيز ع 
نطلب معواتتهم . ولكن الرحلة كان ارم ان يي 
على نحو آخر . ففي مساء اليوم _ الحامس ‏ اتا عَاضَفة” 
ثانية” حَملككنا » بمثل شلاة الأولى ؛ نحو الغرب في هذه 
لمر » مبعيدة إيّانا عن كثل أرضر فيها أثر للأورليين 2 
فحى لو تجتنا من الغرقر إننا لن تجو من أبكدذي 
المتوحّشين . 

ظلت الو رياح تعنص ف طول الليل بعلشئف بالغ ؛ وعندما ظهترت 
أشعة” ار الأولى صاح أحدة البحّارة : «البر». وما إن 
حرجنا لطر في أي أرض كنا حى اصْطدمّت 0 
بطبقة رمليةر فاستقررت في مكانها ؛ ا 


ا 


إلى الع الأمواجر المائلة إلى داخلها بتكل خلنا معن“ 
ل لا 2 ا ردن في انتظار 
انتقالنا إلى العالتم _ الأخبر .كنا تجهال” إن كانت هذه الأرضص 
ل ان جزيرة من الحترز . والشبيء الوحيد” الذي كان 
يمري هن أن" +«فطم: الرياح ما 
زات عاصفة" والأمواج عاتية » لهذا يمككن أن نتو قنع تحطدّمتها 
في أي لحظة . 

وسعهذا فقد بدأت الرياح تتممعلف : وبدأ ابلبو يتنج يعلض 
الشبيء ؛ إلا أن" السفيئة كانتت قد غتررت في الرمال ل بحيث لم 
ينعد" لنا أمل” ني ارتفاعها مررّة أخرى ٠‏ وكانتت السفينة” » 
قببْل” د مرا س2 حسمت ثم غرفت من 
كتثرة ما امطدامتت بالدآفّة . ولكن” : لسن الحظاء 
كان على السفينة. مر كتب آخر فاستطتعئنا إنزالته” إلى البحر + 
دين 2 لفسا أشنا ف بها وعتداءانا اكد عتمتن 
شخصاً » واستسْلمئنا إلى الآقذانا ١‏ تاركين اللطفينة اويا ليها 
نحت رحمة. الأمواج » إذ : بالراغم من أن العاصفة" قد فكت 
حداثها» فَإن الببحر ما َال عالياً بشكل رهيب . 

ولم مض علينا نصف ساعةر : ونحن” دكن وتذاعتبا تاه 
في هذا الاتجادر 0 حى رأيئنا متؤاجة عمئلاقة” 
تنقدكم” هر خخللفنا . لقد كان ذلك إنذاراً لنا بأنة الَحْظكَنَا 
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الأخيرة” قد دآنَتْ . وبالفعئل تكسّرت الموجة بكثف مدهل 
ولم ترك" لنا سوى فترصة الصّباح بصوت واحد طالبين 
رحطة وان مم انتَلَعكْنا جميعاً . 

مهما حاوّلت فلن' أجد الكلمات الي استطيم 
بها ما شعترت به في تلك" التّحظة . فبالرآغم _ من مهارن في 
السباحة فإن الموجَةة لم تنمَكّني من رَفْع رأسي فوق الماء 
0 بل ظكت متدافعّة” 5 نحو الشاطىء وتركني 
نف مَيت؛ من كثرة, .مار داخدل” إلى جَؤقٍ من الماء.: ولمنا 
رأنت همي قري من لاسي يدت ادر عبراد كي أصلا 
إليها قبل أن تدركي مواجّة" جديدة »اشع ورائي 
مدت البيثر ائرا مهندادا :»كانه عن عبت لا عد يم 
لي على الوقوف في وجلهه . 

وهاجتمني الموجة” الثانية: وهي ترتفعم فوئي ما بين عشرين 
وثلاثينَ قدما . وطوتني ف احتانا ركد مرت أي 
مدفوع' نحو اليابسة بقوّة وسرعة مذهلتيئن . وساعتد'ت هذا 
الاندفاع” بالسباحة . وفجأة” وجدا'ت رأسي في المواء الطّذق » 


أن' أصف 


وذلك لمدة ثانيتيئن . فأختذ'ت نتفساً طويلا أراحي بعض” 


الثى 2 .قل أن مسرن المياة من جد لد 
واشتطعات أخيراً أن أضع 0 مي على الأرض. فَظَلَكت واقفاً 
لحظة” كَيئما أنننس . ولكن عسداة موجات هاجمتي 
3 
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«وهكذا قمت بخمس رحلات او ست حملت فيها .. » 


وحتملّئتي . وققد' أؤشكت آخرُ هذاه الأمواج أن تقلضي 
علي". فقد قذقتتي على صخر » فارتطئت به يعلئف 
أنقتدني الوععيّ الحظفات. ولو أن موجة” جديدة” 
عاجلئني ني تلك اللحظةر ل !ا 
ولكدَّي »لسن حظي » استتعندات الوعني قبل أن تتصل” 
إل الموجةء فتشبئت بنتوء في الصّخْر حبست أنفاسي إلى 
أن تنحسر اليا . وكان ارتفاع' الأمواج قد بدأ ينخفض” » 
فاغتنمت فرصةة التراخي بين موجتيئن ورّحت أقفر حتى 
حرجت من الماء» فتهالكت على الحشائش وأنا علىآخير نفس . 

وشيثاً فشيئاً عادت إي قوتي » فقلمت أسير على الشاطى ءمفتشاً 
عن رفاتي . وسُرْعتان ما تبي لي أن أحداً منهثم' لم يتنج من 
الغترّق . إذن" فقدكنت أنا الناجي الوحيد . 

ومنت ببَصَرِي نحو السفينة الحائحة» فلم أستطسع تمبيزرها 
إلا بنُصعوبة » لآنء البحر كان" متراغياً منزابداً . وعجبئت كيف 
استتطتعنت أن أصل” إلى البر .. لقد عدت بالفعل من الموت ! 
والعودة” من القبرٍ ولد سعادة” لا يمكن وصفها .. ولكن" 8 
أي أساس تقلم” وا لفد تجَِْت من الموت .. 
صحيح .. ولكني جائع' عطشان” ولا طعام” لدي ولا ماء. 
وجسدي مرتعش” من الملابس المبتلّة » منسحق” من طول ما 
صارّع الأمواج » ولا توب معي أَتمجسّب به الراطوبة ولا شيء 
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أستعيد” به القوّة .. إنه ليس أمامي سوى الموت جوع وعتطشا: 
إذا لم تفترسني الحبوانات الضارية” . لم يكثن' معي سوى 
مدئية وقليل من التبغ . 

ولا كان النهار" قد أصبح بي أواخره فقد قرت أن" أفيسض عن 
شجرة قفي عليها ليزي تلك خوفاً من الضتّواري ٠‏ وبالفعئل 
عشرت على شجرة من النوع الصّنؤبري . ومن ثم مضّيلت 
أفنّش” عن ماء . لحن حظي وجتد'ت ماء » فشربئت حتى 
ارتويلت ؛ ثم وضعلت قليلا” من التبغ في فمي وراحت أمضغله” 
حتى أقضي على شعوري بالحوع . بعد ذلك ارتقَيئُت الشجرة” 
وأحكمت جلسدي بحيث لا أقتم إذا أغفتيئت . وكنت أحمل” 
عصاً صغيرة” قطَعئها لأدافم بها عن نفسي . وما لبقت أن 
ير 

عندما أَفَقنْتِ كانت الشمس مرتفعة”» وكان البحر” هادثا والليث 
رائقاً بعد زوال العغاصفة : 

أل در أن المدة كان" قد انتزّع السفيئة” من الرمال 
وحتملتها إلى قرب الصخر » الذي كيد'ت ألفتى الموت عليه » 
را 0 على قاعدتما . كذلك لاحتظلت أن" ارك 
الصغير قد ألقاه المد فوق” الشاطىء على نحو ميلين من المكان. 
الذي كنت فيه . فتوجتهك إليهاء لكو رج ان ريه 
لساناً من البحر عتراضه نحو نِضف ميل . فتصَرَفت النظر 


وذ 


ننه" موقن كنا اذهب إل السقيية_لأحميل” .شنا يتش 


ه. مكتشفات غينة 


يعد ا ببركة من الزيت؛ وقد حستر 
الحسرر المياه إلى أقصى حداً ع حى أصبح ما بي وبين السفيئة. 
نحو ربع ميل.. وكان الحو بالغ الحرارة » فَخَلَعنْت ملابسي 
ورحت" سبح نحل السفينة . كانت مرتفعة” بحيث لا يمكن” 
ارتقاؤها . فدارْت حواء فإذا بي أعشرُ على حتبئل يتدللّى من 
مُقتدامها » الذي كان منخفضاً جداً في حين كان مؤخيرُهسا 
0 تقس 1 ؛ لذلك كان السطح جاف وكانت 
جميع الأشياء ني انز الخلفي سليمة” » فيحين أن المياه" متجمعة” 
في الخزء الأمامي » لآن" السفينة مشقوقة . 

كان أولتهم” مر أن أسلكيت ابلوح فيسميداتي. فو جلت 
إلى العستثبر » حي ثٌ كانت المؤن” في حالة جيدة » وأخذ'تكية” 
كر رما 5 وأنا تام التفتيش . 

كان في السفيئة بعض”الصواري والأعندة الاحتياطية والأخشاب . 
فربطت الحفيف منها يحل » وقذفت به إلى الماء . ثم نزلت من 
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السفيئة ؛ ورّبطلت أربعة” من الأعمدة |! ل بعلضها من الطرفين : 

ا : ووضعلت فوقها: بالعترض: أربعة "الواجر 
خشبية من الألواح, القصيرة» وصعد'ت فؤقها: فوجد", 0 
أستطية الب عليها 3 اقوما روت ع 
ثقيلا : نظراً لحفئتها . فصعدا'ت امرة أحرى إن اللقاة 
ونشرات يمنشار النجار عارضة” من عوارض ا 
الاحتياطية. تمتها ثلاث قطتعر متساوية تت ١‏ 
طق بكثر من الحهد. وهكذا ا الو قادراً على 
حمل وزن معقول .ثم وَضَعلْت عليه جميع الألوائح الدشبيةر 
ين 

وبَعلد " أن فكثرنت في الأشياء الي أنا فيحاجة, أشدا إليها من 
غيرها » عتمسد'ت إلى ثلاثة. من صناديق البحتارة » فكت نه 
أقفالتها وأفرعلت ختوبايها » تت عار ووضعتها 
على الطنّواف . أما الصندوق” الأوّل” 1 وآرزة 
0 من لحن المولندي وخمس” قطع من لحم 
ادي اا ا باقية” من القمح الأوربي لك 
وجد'ت كية” من الشعير المخلوط بالحنظة » ولكدّني 0 
لسوء الحظ » أن اللحذان قد أفسداتثها . وكانت هناك عد' 
طنادية” من المشروبات الروحية المختلفة . فأخيل'ت 8 


مها » إذ' لم تكن" 2 من الممكن جمع 
ه44 


زجاجاتها في صندوق . 

ولاحظت أن المدد قد أذ ملابسي عن الشاطىء ات 
منهمكا في العمل » فَلَفستَتْ هذه الحادئة نظري إلى ضَرورة 
التفتيش عن ملابس . فاكتفيت بأخذ ما أحتاج إليه من الملابسٍ 
الموجودة. صارفاً اهتمامي إلى الأشياء الي كنت أرى أنها ذات 
غرورة ملح . من هذه الأشياء بعض” الأدوات الي تساعدة 

في العمل متّى عد'ت إلى الحزيرة . وكم كانت فرح كبيرة" 


عندما عات على صندوق الجتار » الذي وجدت أنه لقية 
هم من سفيئة محمسّلة بالذاهب.. . فدلّيْيئُه إلى الطدّؤف حى 
دون أن ال 

بق ِيّ علي" أن أترود بالأسلحة_ والذخيرة . وقد وجتّد'ت في 
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ا ةر القائدر يندقيتَيئر متازتين ومسد سير » فحملتهاء 
كا حسانت عد 0 0 بالبازواد ؟ معام 


0 96. 


اد 0 عنها» 0 ٠‏ فواجاد 
أن ائت بن منها لم يمد هنما الماء ؛ فوضعتهما مم الأسلحة 
على طوئي . 

والآن بيج عي أن أقود” الطتّوْف إلى الخزيرة بسلام . ولع 
يكن لدي لا قل ولا مجذاف' ولا دافّة ”2 وأي صّد'مة من 
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شأنها أن ترق" حمولي الثمينةة .. فماذا أفعل ؟ 

في الواقع أن ثلاثة” عوامل كانت في خد مي : فقد كان البحر 
هادئاء والمل يتحرّك” تَحو الحزيرة. ٠‏ ثم إن الريح كانت 
مواتية كذلك » بالرتغم من ضتعلقيها وقند' ترات على ثلاثة. 
مجاذيف » نصف عحطلّمة » وعلى منشاريئن ومتقارء 
فأضفئها إلى الشتحنة ٠‏ وتتوّجتهنت بطتؤئي تحر الزيرة . وقد 
جرى الطّواف بشكل رائع مسافةة ميل ؛ ولكنني لاحظت أنه 
يتحرف عن المكان الذي تَرلدْتُ منه » فعلمت أن هناك تبسارآً 
يداعي » لهذا أمشتُ أن أجيد جنا أو صب نر يكون لي 
عثابة مرفارٍ أتزل” قم مولي 

لم يكلئريا طني ) نقد حملتي التيارٌ إلى جوانر تقاف 
0 صغير . وأعانتي لحن على الوصول إلى مكان صالحر 
استعتت بالمجذاف لتثبيت الطتّؤف فيه إلى إن تسح لما : 
وجاء الحسزر فغادتر طني على اليابسة » في أمان . 

ولحت أستكعف المنطقة” لأجد المكان” الملائم لسكني 
ولحماية الأشياء ؛ الي حتسلئها » من كل" شر ا 
إن كانت الأرض” التي أنا فيها تابعة” للقارة أو الحزيرة مسن 
الجر ». اكاءكنت أجهل إن" كانت مسكونة” 0 سن 
0 وعلى مسافة نحي ميل رأيت" جبلاة عالياً» صعب المرتقى 
يدرف على سلسلةر من القمم الأخرى . فأختذا'ت بندقيئّة” 


0و4 


9 وفنا من البارود وكيساً فك اش ار 1 
مَغيّنت لاستكشاف الحبل » الذي لم بم أعلاه إلا بعد 
َ التبكل ا 


2 . ونظرت حولي » من 5 
في الحال أي مصير بانس ينتظرأني القدكنت في جزيرةر منعزلة 
لم أ حوها سوى صخور ذائئة » وجزير تين صغير تين 
تتقعان على بعد ثلاثة 2 فراسخ تقريا إلى جهة الغرب . ولاحظت 
من جهة ثانية أن جز يرتي غير مزروعة ؛ وهذا تبادر إلى 0 
آنه لا يوك فيها أي كائنر كدري ؟ آنا اطتواناتة المفترسة” 
فلم أصاد ف أيا منها ؛ ولكني ر راك مارغ دن العيرنا الى 
لا أعرفها 0 > هبوطي من ابل اصطتد'ت طائر ثرا كرا من 
هله الطيوان ولا شتلك أن طقني كانت أول” طلقة في هذا 
المكاذر منذ بد'ء الخليقة ! أما الطائ ته ون فى الفقورة 
وكانت له رائحة”كريبة”» إذن فلا فائدةة منه . 

ولا عد'ت إلى طتني» ل 0 
1 00 شغلني باي. النهار . والآنة علي أن أفكثر في 

٠‏ إني لا استطيع أن أقضي” اللبل” ار 

3 الحيوانات المفترسّة . فما كان مي إل أن وت 
الصناديق” والأخشاب على شكل دائرة ٠‏ وختصمت ما قد : 

لم تكن لدي فكرة” عن عن الموارد. الي تتشستمل” عليها جز يرق » 


وإنكنت قد صادآفت » وأنا هابط من الحبل » حيوانات تُشلبه 
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الأرانب . ولكنني كنت مقتنعا بأني أستطيع أن أحمل من السفيئة. 
أشياء أخرى مفيدة » قبل" أن تحطّمها عاصفة” جديدة” بصورة 
انا نا جنا رذن ون رجلة تانيع إليا ارايت ادر عر 
شرل أن مره اليل برق ٠‏ رت أن اي لزه 
وأفعّل كا فَعَلْت و في المرة. الأولى رهكلا كات هد مكنا 
إلى السفينة, صنت طتفا جديداً أهم” من الأول بفضل الخبرة 
الي اكتسبنْيها ؛ وبذلك استطعئت أن أنقدل” عليه أشياء كثيرة 
منها : مسامير" كبيرة" وصغيرة” ومثقب وفراعات” وحتجر” 
السّن ومتُخُول"حديدية” وبرميلان من الرّصاص وسَبْم بنادق 
حربية. وبندقية” صيد ... وحملت كافةة الملابس, الي عكرت 
عليها » وشراع ميزان احتياطياً وسريراً أرجوحة ( هاماك ) 

وف راشا وأغطية؛ 0 هذا على ظهر طن » وعلداتة 

به إلى اليابسة . وقد قبَوَّى ذلك مَْنَويات بالرغم من وجودي 

في هذه البسقئعّة. الضائعة . 

ا در لسسع ل يد 
الجهات بالصناديق والبراميل ونقللت إلى داخلها كل ما من 
شأنه أن يتَمْسد من المطر أو الشمس . ثم سدد'ت متد'ختلها 
بصتدوقر وألواح خشبية » وأوَيْت إلى سريري لأذوق” راحة” 
النوم . للمرّةر الأولى . 

و رغم كتثرة. ماجتلبت من الأشياءء فإندّي كنت ملقنتدعاً 
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بأنة على" أن أحصل” على المزيد. ما دامت السفينة” هناك . وهكذا 
قمت بخمس رَحلات أو ست حَمَدْتْ فيها كل" ما أمكتني 
تناك ”او تراه امن" الأشياء'المفيدة © اوأترعتت ميلم 
الأشرعة © الكبير متها «والصغير :وحمت بزميل” البازواد. 
ل واكتشسفلت برميلاة كبيراً من البسكويت وعللبةة 
سلكت أسسر وكيئلا" من الدقيق المتاز لمئع المتائوى ... 
3 لم يعد" في السفينة, شي ء” د تالف » 0 
الكتبئلات فقتطعنتئها قطعاً ثتناسب مع قلدارتي على حملها » 
وأخذ'تة الخبال” الغليظة” + كا نترَعدت ها اأمكني نزعله” من 
الحديد :غير أن المتفولة كانت فيلة” :حل أن الطوفة 
الذي تسن من المسواري اش يعدن وصلك للا 
ل وخخاصّةك 
الحديد. ولكتني أنقتذ'ت بعض” هذا الحزء الغارق » عندما 
انتحسرّت المياه” وت لتر . 

ورامت رتكدي + حَى سد إل الإخدى عتشرة تكله 
لأن هدوء البحر دام” ثلائة” عقن وما ! ولو أن” "هذا ادوع 
دام أكث من ذلك لنقلذحالسفية سه » قطعة” قطلعة". 
ومع ذلك لم أترّدآد' في القيام _ بالرّحلة الثانية عشرة » الي 
عبْرتُ فيها على أشياء جديدة » بالرّغم من تفتيشي الدقيقي 
السابق . وجتّد'ت خزانةة ذات أدراجر م حلاقة 


.2ه 


ومقتصّانا مك كن وشت كات . وني أحد الأد'راج وجتد'ت 
ستّة” وثلاثين جنيهاً » بعضها بالنقد الأوربي والبعض” الآخره 
بعملة البرازيل » وكان نصفلها ذهباً والنصف الآخر فغنّه ؛ 
فصحْت : « باطل الأباطيل ! إن هذا الكثر لا يستحق” حتى 
أن" أنحي لاخمذاه !.. إن" سكيناً واحدة” من سكاكيني لأنمن” 
في انظري من ثروة,أقارونا !56 رمع ذلك دست المبلغ في 
جيبي من أجل المستقبل . وما إن انتهتيلت حتى لاحتظلت أن 
السماءة بدأت تكتسي ال وار ور 1 
بالعاصفة . ولم يعض ربع ساعة, حتى هبنت الريح من فاحية 
0 4 فأدرَ كلت أن" الوق ان يسمّح لي يصع طوف ع 
فعند'ت سباحة"؛ بالرغم من ثقل الأشياء اللي أحملها ني جيوني » 
ما كلقني جهنداً كبيرً . وظل: ابل العاصف طوال” الليل . وفي 
الصباح : عندما خرّجت من يلمي ؛ لم أرّ للسفينة أي أثر . 


5. الاستقرار في الجزيرة الخالية 


منذ تلك" اللحظة انصرف تفكير ي إلى إقامة مسْكتن صالح » 
0 ويحمي ممتلكاني . أول” فكرة تبادرت إلى ذهي هي 
أن" المكان” الذي كنت فيه غير مناسب للإقامة » لأنّه” منخفضص” 


ه١‎ 


ف هيم 


ف ن ناحية » وسحاط » من الناحية الأخرى » بالمُستتقعات ٠.‏ 
ما يتجئعاله” غير صحي . وعلى هذا فقدكان علي أن فش عن 
المكان الام لإقامة متزل . 

هذا المكان” لا بد أن تتوفّر فيه أربعة ” شروط أساسيّة.. . فهوء 
قبل كل شيء» يجب أن يكون صحا » وبالتالي أن يكونة 
يحانيه ماء” مع ين ل * بكرن فعرضا لاشعدر 
الشمس المُحْرقة » وأن' يحمي من من أي هجوم ر » سواء؟ من 
قبل البشر أو لحيواقات المقترسة . ورابعم هذه الشروط هو أن 
كن ملشرفا عل البحر » العلي أرى سفيية” يداي ات 
يوم إلى بلادي . 

يثنا ثناء تفتيشي علن الشّمْطة الي تشتمل” على كل” هذه المزاياء 
وجتد'ت أرضا منبسطة” عند أسفّل رابية مرتفعة » لها 
ل أ ا ا وي قاعدة هذا 
المتّخر متغارة" ليس ا سنوى مَتنفتذ واحد . 

على هذه السُرفة» و بالفسّبط عند مداخل النجويف الصّخري 

ردت أن أق: متكي . كانتت الارض' المنبسطة “تبلغ عو 
ا ها عل تر قامة طولاة . وهي تند أ أمام” 
منزلي » كبساط أخحضّر مسح زاون جات النلاث » انحداراً 
لكا و العم بان " مكان” السكتن 0 الجهة 
الشتّمالية. الغر بية من الرّابية. » مما يساعد على الاحتماء من 


دن 


الشمس ني ساعات الحر الشديد . 

قبل أن أنصب خيمي رَسَمْت أمامالتجويف نصف دائرة 
حل اللا عدر قامات » أقَممْتُ حظيرة” في حدودها 
يست صف من الركائز المتينة “عل ارمع , خمسٍ عام 
ونصف »ء وبين الركيزة. والركيزة مسافة” لا تزيد” على ست 
نوضاكت: وسكت رأس الركائر دقيقاً . ثم جعت بقطعر 
اال اع فوق بَعنضها بين صفي._ ال كائز. ومن 
ثم دقفت . عل لى حدود صف الركائز الداخلي أوتاداً على 
ارتفاع_ قدمتيان ونصف » 0 دعامة للركائز . وقد 
جاء ا قوي] بحيث لا ُمكين “لي إنسائر أو حشر 
أن تقتتحمه” أو يسلقه". ولكن” هذه العملية كلقني 


0 0 بالغيان ات ام وقنتاً طويلا” . 


لذي ا لقتطلع الركائر من الغابات ثم أحمالها إلى 
الفبناء حيث أعمل” في إعداد ها وتثبيتها . 

ولم أجعّل' لهذا الحاجز بايا ارس م ان 
الخروج والدأخولٍ 2 ثم أسحتبلها وراني إلى داخلٍ هذا الحصن 
المنيع. » حتيلث لمكن لي أن" أنام هادناً مطمئنا لا أخحشى أي 


عدوان . 


غم ه٠6‏ 


وف هذا ا حمطن وضع تك ل كرون ونصبئت' خيم ة كييرة» 
مز دوجة” لتقي من الأمطار الي تكون” بالغةة الغزارة » 


إن 


أحياناً » في هذه المنطقة . بمعى أنني تصنت ختيمة” متوسّطة”: 
م تتا نوفيا حي أخرى أكبترَ منها . عند هذا غاَطلَيت 
الحيمة اف تمن كنت قد أنقتذ'ئئه' من السفينة. 
في ما أنقتذات . 

وبحت أحفثر داخل التجويف» بحيثُ أعدد'ت مغارة” ممهدة 
منظّمة” » جعلت منها عنرناً للمنؤن » وأطلقئت عليها اسم” 
«مطبخي » » على سبيل الدعابة . وكنت أنقكل”. الآتربة, 
والحجارة” » الناشئة عن الحفز » وألقيئها على أطراف الحاجز . 
ما أدى إلى نشوء رصيف يتفم نحو قتدام _ ونصف عن ال مستوى 


الأصلي” . 
وقد تطلسَتْ هذه الأعمال” مد”ة”طويلة” لم تَخْل” منالحوادث 
الي عتطدّتت العمل" فتّرات من الزمن . ففي البداية. . مثلاة + 
عندما كانت الحيمة” والمغارة” عبارة” عن مشروع في رأسي » 
هِبَنَتْ عاصفة"شديدة"بصورة مفاجئة وأبرقّت السماء وعدت 
رن “سمغت قتف الرعدر حتى داخني خوف شديد” حددان 
في مكاني : ماذا يَحْدث لي لو أن صاعقة” انقسَصّتْ فجأة” على 
ما عندي من البارود ؟ ألا يودي ذلك إلى انفجار أتنائر متعتهة 
في كل” اتجاه ؟ هذه الأفكار جَعلنني ع ا 
التحصين والبناء لأتدبّر آمْرَ البارود . وما إن" توقدّفمْت العاصفة 


00 ء ما لدي من هذه الماداقر المتفجرة » الي 


ن 


دوقء لود 


حورته لغوه مشو وأربعين: رطلا” » في أكياس صغيرة 
وضعتها متفرقة” في تجاويف الصخر احافّة . وقد 5-5-1 
هذه الأكياس نحو المثة. أما برميل' البارود المُبْدّل ققد 
وم كاهو 1 المغارة. » لأنني 0 أخندى 
أن يتلتهب . 

خلال" هذا الوقت لم أكن أداع' يومآ يمر دون” أن أخرج من 
حن ممص لافنا للتتفريج عن نفسي » من ناحيةر » 
والتعرُف ‏ من الناحية الأخرى » على المزيرة وما تشتمل”. عليه 
من نبات وحيوان . وأول” مرة” خرجت فيها اكتشفئت أن" فيها 
ماعزاً . وقد أفرحي هذا الاكئشاف إلى أبعتدٍ الحدود . ولكن” 
عله لوانت في غاية الحتذر» وهي شدي العتد'و 0 
صعب :اصطياذاها دان لاحَظلت أنها إن كانت واقفة” 
على الصخور وأنا ني الوادي تنطلق” هاربة » مبى رأتي 2 
وعتنيا أمحهى الشرعة: أمازإذا كنت انارق 0 وهيّ في 
أسفل. الوادي » فإنها تظل” مكانتها ولا تهثرب" . فاستنتجات 
من ذلك أنّها لا تترى سوى الأشياء اللي 000 
هلجم طتر بلق من قوق ٠‏ وأول عتثرة. اعد ها عات 
أن اما لخدي انم . وعدها سمتطتت طل روه عارها. 
ولا حَمَتها فوق” كاملي سار ورائي حتى ولت إلى حاجز 
منزلي ووضَّعلْت الأم” على الأرض وحمت الحتد'ي الصغير بين 


وه 


ذراعياً ودخلت بهء على أمل. أن أريّيته” وأؤهّله . ولكسّه رفتض 
أن بمتص” أن غذاء » فاضَطرِرْت إل ذبحجه, : 

وبعد أن نظّمْتُ مسكني علىهذا لخر خطر لي أنه لوده 
من تخصيص مكان أجمنّع فيه الحتطتب من أجل التدفئة. في أيام _ 
البرد . على أنني أدخلت تحسينات واسعة “على ال سكن وأضَّفت 
أشياء جديدة لزيادةر راحتي . ولسّوف أتحدث عن ذلك في 
حينه . ولكن أفكار رأكثيرة كانت تَ في خاطري صوص 
ضعي ومصير ي . 

قبل كل ” شيء يحب أنأعارفة أن” هذا لضم تبد"ّى لعيني في 
صورة رهيبة . فلقد ألقيمْتُ في هذه ابلزيرة. المنعزلة. بعد أن 
قذّفّت العاصفة” سَفيتجَنا بعيداً عن الخ الذي و 
2 في العادة . وعلى هذا فلا بد أن أكون على يعد 
مثات الفراسخ من هذا الخطا » مما ينُفنقد'ني الأمل” في النجاقر 
ويجمعلني على بقن بأني سوف أقضي بقيةة أيامي في هذا المنفى 
الموحش ‏ 3 

ولكن أفكاراً معاكسة” كانت تننهتض' لعرد على هذه 
وتحفتف عني بكذواي . ففيشماكت ذاتمرة. ال على شاطى ء 
البحر ري 1 ا والأفكارٌ السوداء تملا 
رأي » فشن في نقمي كان أ يا : أجل » إدّي في 
اضر مي ء لاشك ٠‏ فيه! ولكن" .. أبن “رفاتي الآن؟ لقدكنا 


5ه 


ناالعشرة الضارة؟ اذل شكرا 
كا ترك اذا كنت أنا! اانا 
حظاً ببئناء أناء ٠.‏ فوق 00 
الأمراج؟ أليس من العقل,. تجعتلنا الخير ات » الي نتتمتتّم بها 
نتعزَى عما يساورنا من الآلام ؟ 

حك ادن ع كا لب اتن أن" الأمرج 


ا ل 


اع السفينة” إلى قرب الشاطىء ؟ ماذا كنت ل ع 
حرمت هن هذه البناقية . ولم تكن الى هد ه المون” 
كت ا رن ا ل لوا 11 0 
وخيمة" آوي إليها ؟ 

لقد كنت أننتم” بكل: حناا .. أ ونمكك” لي أن أعيش” ماعندي 


عداة- 
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3ه م فيه راك 5 5 
سنوات .. صحيح أن البنند: فيه لق تفيد في شيئا اعتدتما 


تتفل الاخروي د ا ولكن) هده الدسخيرأة :لا تنفد سر يعار جل 
0" هذا انقاطر كناك يتالقتي ا أشدا بالقتلتق كلتما مر ف 
ماحسلتي )ركلا أبرقت الها وت ا 
علي الآنة أن أصف بالد فت هذا النوع هن الحياة. الصامعة 
الغريبة. الي لم يَعنشنها أحد" غيري .دون شك . 
فيالثلاثين من أيلول وفعت قتدآمي فيهذه الجزيرة المواحشة 
أي في الوقت الذي كانت تسقلط فيه أشعنّة' ايساو ع راي 
شكل سردي تفرك بعد ذلك بحمسة . أيام . - خط خحطر لي أني 


/اه 


سأفقئد” حساب الزآمئن إن" لم أقم بتسجيل الأيام _ اللي 0 
من أجل هذا أقتَممت عتمودا على الشاطىء ء في النقطة الي َرَت 
فيها أوّل مرق ٠»‏ وجتعللئئه” على شكل صليب ونقتشنت عليه 
هذه العبارة : 
«فيهذا المكاذر نرَنْتْ في #٠‏ ايلول عام 1585 0. وعلى أوجُهٍ 
الكررادةة الذي كان موس , كنت 1 حفن سطا كاّمآ أقبل” 
يوم” جديد . فاذا كان” الوم لسن جعلت العلامة ضعلف 
العلاماتٍ الأخرى . واليوم” الثول” من الشهر أجعّل” علامتته” 
ضعْف علامة اليوم_السابع . 
في الواقع_ أنني حَمَدْت من السفيئة أشيا لم أشي إليها بتعلدا 
لقلّه أهميتها بالنسبة إلى بقائي على فيد الحياة » ولكتّها 
ذات فائدةٍ كبرى . من ذلك أني عشت على ريش وحبر 
دودقر » وعلى ثلاثة أو اربعة بركاراتٍ وبعض الأدوات 
المستخدامة في الرياضيات » ومنظار مكبر وخرائط وكاب 
تعلق بالحرئه . وكان يكة مقدّكس” حافظت عليه 
بكل” عنايةر ارام مع أمتعني عندما غادترت البرازيل الك 
رك بن كك لضفه بعض الكتب البر تغالية. ومجموعتين أو 
ثلاثاً من التراتيل وعدداً من المؤلّفات الأخرى الي رت 
عليها . ولا بده لي أن أذكثر أنه كان لدّيئنا على ظهر السفينة 
هرتان وكذب. ناما الهرتان فقد جثت بهما يوم أن" 


مه 


تقلت أوّل” شحنة. من ستفيندنا ؛ وأمنّا الكلب فقد قتفتر إلى 
البحر » واستطاع الوصول” إلى الحزيرة » وجاءنيء في اليوم _ 
الثاني لنقلي أوَّل” شحنة . وقد ظل إلى جانبي عدة” سنوات » 
وهو يقوم” » بالنسبة إلي » يدور الحادم _ والرفيق 0 
وَحْداتي ولم يتقاعتس” لحظة” عن أداء ما يستطيع أداءه” مسن 
النتدامات... لم يكن" ينقصه” » في الواقع ) سوى الكلام .. 
وقد سجن تْكلة هذه الدقائق في مذ كرتي طتوالم المدّة الي 
بقي عندي الحبر” فيها . قلما نفد لم أطت أن اصن حب 
جديداً أو أن أعوّضه بمادة أخرى . 

بالرغم _ من تعد”د الأشياء الي كانت في حَزتي» فإن” أشياء 
أخرى كثيرة” كنت افتقداها . فلم يكثن” لدي مغلا فأس” 
ومجترقة” ورَفُش” حفر الأرض وتقل. الآراب . كا كانت 
تعنوزني الإبَرٌ والدبابيس” والديوط . وبسبب هذا النقص في 
الأدوات لم تتقدآم' أعمالي الانشائية' إلا ببطاءٍ . فقد فضت 
ها يقرب من عام حتى انتهنيت من إنشاء الحتظيرة . 
فالأعمدة” اللي ججتعلتشها ركائر كانت من لقتل بحيث كنت 
أجد” متشقنة” كبيرة” في رفيها ناهيك” بقتطلعها ونقلها من 
الغابات البعيدة .. وقد استخدمْت . في بادىء الأمر » لحفر 
الحثقر ها قطلفة كييرة.من انلدغلت. ثم استبد تت ب نشعي 
من الحديد .. ولكن' لم يتخف عنائي . غير أنه لم يكلن' في 


4ه 


استطاعتي أن أتكاسّل أو أتراجع . 


هذا الحاجزة أستطيع ر أن أسمّيه” الآنتسوراً بكل ما في الكلمة 
منمعنى . فقد رَرَعنْتُ علىأطرافه : من الحارج: حشائش” بكثافة. 
000 أقمتُ له دعائم” خارجية” : بعد انقضاء عام 
ونصف . ثم زواداثه” بأغصانٍ شجر متصالبة. وبأشياء أعرئ: 
لوقابيتي من الأمطار الغزيرة . 

د كرك عب كين و رات جام 000 
داخل” الحظيرة أو داخل” : 
هذه الأشياء كانت ا 
لد لانت ن أجل هذ م رك 
هذا عاضا ورطلولا” عل رع فعا لان" الصخر كان يطاوعبي . 
ونلا معطت إل الجهة اليمنى وفتحْت منفذاً على النور خارج 
السوراء بعيث أصبح في إمكاني الدخول" والخروج . وعذا 


أصبح لدي مجال" واسم أرشي فد بنع د« أنانيا !ناي ؟ 


نعم » فقد بدأت أقتني أثانآ من يوم م 
ومتفضدة” أكتب عليها وأتناوال” طعامي 

في حياتي الماضية_ لم أحاول” 3 أستخد م أداة” 0 الآدوات: 
ولكني ف أثناء هذا العمل الذائب 1 
حقل الصاعة . وقد بقح 


شي ء لو توقّرت لي المعا- نات اللازمة. بل إنني صَتَعنْتْ عداةة 


7 


أشياء بواسعلة الفراعة والمسلحّج كت أقطت الشجرة” 

نم ألقيها أمامي وأبدأ في ترقيق, طرَفنيها بالفراعة . إلى أن 
بالكثافة. المطلوبة. . نم أعلميل” المسحج في الوجهّبئن 
حى نيحا أملسيان وفك جع على لوح من الحشب . 
إلا أن هذا كان يتطلبُ الصبر العلويل” والعمل” الددائب ؛ 
بالإضافة إلى أن الشجرة” لم تكن تج سوى لوجر واد 
ولكن” هذه كانت هي الوسيلة” الوحيدة؟ الممكنة . 


عِ لى جدران, الغارة » الؤاحدد فوق” الآخر» وصفتفلت علبها 
أدواق : كا د فقت َل 

0 ليقت قتقلت ني الحدر ان أؤتاداً عتمت عليها بنادي . 
وكات كل شي زم ز يبا بحي لا أطلب صنا إلا وتجد'بثه” ؛ 
أ 3 0 ِ 
الخال دون عناء أو تفكير . 


0. نجارب روبنسون القاسية 


ابتدا من شهر تشر بن الثاني أي بتَعمْد” شهر واحدر من إلكارة 
الي حلت بناء رصعت قاعدة” لحياتي اليومية وقررات ألا 
0 
حيئد عنها ؛ وهي أن أقسم” يومي بين العمل والترهة والتوم _ 
والسسّاوم ى المتواضعة 


0 


. فإذا كان الو صحواً + خرجت 


"1 


وبندقيئّني على كتنفي لمحاولة. الصَلد > فأقضي ساعتتيلن أو 
ثلاناً ؛ ثم أعود لأعكف على العمل حتى الساعة الحادية عشرة 
تقريباً . بعد ذلك أتناول” الطعام” الذي جادة بةاالحظ وحلسان” 
تصرق . في الثانيةة عشرة أرقكد” حى الساعة الثانية . فإذا 
فلت من نوم علدات إى العمل لظ ع المغارةر 
ينال لساري لدب خيبجر لسالل بشكل 

مرضر ا ثلاثة أشياء : مجر فة ورفش وعربة 
لتقل أو سلة . أما المجرفة "فقد ابد لت كانم ا 
الحديدية "؛ لبي تستطيع أن تؤدي نفس" المهسّة َعم ثقتلها. 
وأما افش ء وهو ممنّا لا غى عنه : فقد صرت مدة أفكثرٌ 
0 بديلة” له . وذات صباحر لاحطيت انا ار ف 
الغابات ؛ أن" هناك نوعاً من ن الشجر بُشبه ؛ إلى حد بعيد » تلك 
الشجرة” الي يسمّيها البرازيليون « الشجرة الحديدية » لمتانة 
حسبها النجية . واستظعت ». بعد عتلة كبير وبعد إتلاف 
فراعةر . أن أحصل على قطعة من هذه الشجرة القاسية » 
نقذئها بصعوبة إلى مزلي لفقلها . ورُحت أعمّل” في هذه 
القطعة. الخشبية 0 اف وقنل لنت يندا 
ا فقت وقتآ طويلا” لصنع هذه الآذاة 2 نظترا 
انف لفرت جز الأدرات]الازفةا. 

بقيت السلّة” أو العترّبة. بخصوص السلةء لم أجد' في الخزيرة 


نه 


ارا شان روا اتروع من النبات يتطلح لصدم 
السلال . وأما العربة “إن ع سيكلا ني لكا ذكن" 
كيف السبيل” إلى صنع دولابها .. ثم ليس لدي الوسائل” لتطريق 
لين لدع محئور للدولاب » على فرض أن الدولاب” 
موجود .. هذا صرت نظري عن الاثنين وصَنَعمْت وعاء 
خشبيا عل شكل الوعاء الذي ينقت" فيه البناؤون” الطينة : 

: وقد صرت ني إعداد هذه الأدوات أربعة” أيام» دون أن" 
أتنازل” » مع ذلك » عن نزهتي الصباحية. 0 غالباً ما أعود 
منها بشي ء كله . وما إذر اتهضتكت سن صنع أذوائي حى” 


لسن هرق 


عتكتفت على إعداد المغار ة وقد صرفئت في ذلك ثمانية” عش 
0 

وهكذا أصبحت المغارة” بالنسبة إلي عنزناً ومطبخاً وحجرة” 
للطعام وبيتاً للممؤّن : نظراً لاتساعها . أما شقن السّكتّن ققد 
5 الحيمة ؛ إلا ني الأيام القاسية من الشتاء حيث تتغتزثره 
الامطار بصورة غير عادية . وقد اضطرني ذلك إلى إقامة سقف 
إضاني فوق” اللديمة . 1 

على أن أعمال” التحسين هذه لم تتم ١‏ دون حرادك ٠‏ ففي يوم من 
الأيام سقتطتت من سقف المغارة. 0 من التجتارة 
والآتربة ٠‏ متحدثة” ضونا يفا : كل حس حطي أني لم 
أكن داخل المغارة وإلا ندافئت وانتهتت أيامي فإراء :هنذا 


لد 


أقمتُ د عامات للسّقف لتأمين سلامي . 
من ناحية أأخرى زد'ت في التحصينات الحارجية ورَرَعنت 
الحقائش حون لطر بعيث لم يعد" من الممكن ميو 
اس ذلك عدة 5 أشهر » حى 
تاغل تلك كنت أقوم بثرهاتي اليومية » ابي كثيراً ما 
كانت تتيخ لي استكشافاتٍ جديدة” . وي إحدى هذه الشرهات 


فَتَانت جديا وأصئت آغر في إحدى قوائمه ا تّ 
أن أممسكه” ات مناه سر اتا 


ك6 ره 


إل أن عادت تا كانت . وتمكّئت من تأهيل هذا الحتدأي » 
فقي 1-0 وصان يَرْعتَى العُشمْب داخل الحظيرة دون أن 
بحاول” ادرف وقد اأوحى 0 هذا النجاح بفكرة تربية. 
بعض الحيوانات وتأهيلها » » لتكون” مَصّدارَ غذاء لي مى 
ل 
وقد عتترات على نوع منالحمام يبي أعشاشه. داخل” اول 
الصخور لا في الاشجار لحتل تسن الأ راع ١‏ عه 
أربيها » حتى كبرات . ولكن ما إن اشنْتَددت اجنحتلها حى 
طارّت ولم تعدا . كاذ الس رمي هر عده” وجود 
غذاء أقدامه' لها عل ني استَطَعمْت أن اكتشف البيوت الي 


الحأت إليها » ٠‏ فكنت أنتظر آوَان” تفريخها » فآخذ الفراخ لتكون” 
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فاكهة مائدتي . 

ورغم كلما تدي كنت أجد” أن" منزلي يحتاج ) إلىأشياء كثيرة 
لا جتن صتعتها .. تمثال” ذلك أنني ام 
برميل وإحاطته بأطواقٍ حك بحت إماء. لندآر مت 
لأا 3 حملت بر هيلا أو اثنيئن من السفيئة. ٠‏ ولكتّي 
لاك ماصع برعل اتيت با 

مسألة" أخرى واجهّتني » وهي الاستضاءة”. فقد وجتد'ت أنه 
من غبر الطبيعي أن آوي إلى فراشي مذ" أن يتهمْبط الليل”. وقد 
1 ال اا كين هذا النقص هي أن استغل” 
شَحم الماعز الذي أصطاده” . وقد جمَمت كية” من هذا 
الشحم . ثم صَنعئت صحناً من الطين جتفتفتئه في الغمس + 
ثم صَنَعْت شمعاً من ن الشتّحم جتعَالت فتيلته من خيوط القتّب. 
وهكذا استطعئت أن أستضيء خلال" الليل » وإن' كان هذا 
الضوء ضعيفاً إلى حد بعيد . 

وانتّفّق” لي وأنا أفتش” بين أمتعتي أن عكرت على كيسكان فيه 
2-0 7 2 د 
حب للطيور » وهو من بقايا الرّحلة قبل" الأخيرة . ولما 
لك الح رسالا أن المزذان” قد أكلتئه” ولع يبق” 
منه سوى القنشورٍ . ولماكنت محتاجاً إلى الكيس » فقد تفتهنئه” 
بارج عرقدام (صيورة ؛ وكان هذا تل متؤسم الأمطار 
وعر هبر حل ذلك” ونسيئت الحادثةة لتفاهتتها . غير أني 
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هو 


لاسنكت ذات صباح أن سيفانة نبات قد ارتفصت كرب 
الصخرة . فظَتَئْت في بادىء الأمر أن ع النبات على شاكلة 
النباتات الموجودة في الخزيرة واي لا أعرفها . ولكن' كم كان 
دعتي وفترّحي عظيسيئن عندما ظتهتر عتدادً من تاب لر 
الشتعير » الي تبيدّن لي » بعد تُضجها » أنما بمثل جؤدقر 
الشتّعير الانكليزي . 

بطبيعة. الخال جَسَيمْتْ هذه الثروة” بكل عناية في مؤسمها 
الذي يقنم في أواخر حَرزِيْرَاد . وتركلتلها 520 البتذار 
قبل" هُطول الامطار . وَظََلَدْتْ أفعل ذلك طوال” أربعر 
سنوات » حتى بدأتُ استخد مها في طعامي . إلى جانب ذلك 
كان لا يزال” عندي قليل “من الأرّرَ ؛ وقدعتمّدات إل زرعةٍ 
وسحكك هنذا بن الطاب 

من ناحية أخرى» لم أكتد' أنتهي من أعمال التحصين و«البناء» 
حت وق حادث ذل ختطتر غير عادي » أوشّلكة أن يقلضي 
على كل ما بيت ويقضي علي أنا أيضً !ينها كت أعمل* 
وراء خيمتي رأيت فجأة” أن الارض” تنهار من أعلى ابخبل , 
وسمسح ضوت فصن في عودتيئن من الأعمدة الي داعتمْت 
با سقف امغارة . فما كان مني إل أن تجَرَينْتَ إلى سمي 
فتَسَلقنها في سشراعةر البرق » لأنزل” من الطّرّف الآختر 
وأيتعد عن مكان الفتطتر » وأَنجُوَ من قطّع الصخور الي 


0 


2 


« فبقيت مسمر 


رآ في مكاني والدم جامد" في عروقي .. 


كان يختتل ا ي" أننّها تتؤشيك” أن تقتض” علي" وسحقانيٍ 
ستحقاً :وما إن" وضعنت قدامي خارج ج الور حى أدركلتا 
حقيقة” نا فدات لك عر أ عه مادات 
الأرض” تمحتي ثلاث مرّاتٍ » وبين شرم افر ماني دقائق” 
تفرييا . والواقم أن هذه ارات كانتت من العف بحيثُ أنها 
كانتت قادرة” عللى تحط ع افيه تع 
كئلة" صخرية” هائلة” تنهار غل بعد نطف ميكثسل» 
مسُحْدئة” دوي كتدوِي الصوراعق . بل إن المحيط نفسّه” بدا 
ا م 

كانت هذه هي المرة الأول ١‏ ني أشهسّد" فيها مئل” ذلك. فتبقييت 
م اذ مكل وال جام في عرو من شداة الكوف. 
ولم يسُحْرِجْي دوي الصخور المتدحرجة من أعلى الحبل 
والمتساقطة 0 1 مرجي مورت ل 
ليرِيدني رع 

على أن ار 5 بعد اهز الثالثة + دون أن 


يلات شيعا جديد ان شيئاً من الشجا جاعة . ومع 


هذا لم أجرؤٌ على العتؤدة إلى خيمي . 
بعد هذا بدا الحو خانقا؛ واكتست السماء بالستُحُب. ات 


رح شديدة" ما ليت أن حولت إلى زوابعة عنيفة . وما 
هي إلا جنات ل را ادر ريد ين م عادر 
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نحو اليايسة» إلى درجة أن" عض الأشنجار ر افلم من ابنذ 


ودام هذا اياج ثلاث ساعات . ثم ثم هدأت الرياح و متك 
الامطار . 


وختط ري أن" تتعاقكب هذه الأحداث كان نتيجة" للهتراقر 
الأرضية » وأن” سقوط المطر علامة” عل الكل شق 
كات إن عي .. ولكن غزارةة الأمطار جمل' جعلتدي جحي صابن 
لك ارون 

وظلّت الأمطار بطر حتى أحداثّت طلفاناً ؛ فاضطرٍرات 
إلى حتفثر قناة 5-07١‏ لا تتجمع الا 5 0 
ور الخيمة . وبعد هذا م نحث المظر علدارت 
د وأختذ'ت جراعة” ا 
لأستعيد قتي وشجاعي . 

هذه الأحداث ثا جعلتذتي أفكثر في ا قر دا ات 
الحزيرة” عثرضتة ارات الأأرميية ؛ وإلاة حولت المفارة” إلى 
قبر لي في يوم من الأيام . والكوحٌ الحديد” يحب أن 0 
مكان طق مكشوف ء عإ لى.العكس من المسكن السابق : كا 


أ يحتاج إلى تحصينات ا 


غير أن الأعمال” السابققك الي تطلبست مني قتطع كثير 0 


٠‏ نوع من الحمر. 
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الأشجبار والأخشاب» قد ثَلَّتْ جميع فرَاعاني » فلم تتعلد 
صالحة أعال ديد + إل إذا وجّد'ت طريقة” لشتحذاها . 
وهكذا رح أعميل الفكر حتى مكلت من اخترااع دولاب 
صل" به حتبئل” وأستطيع أن أديره” بقتدآمي + فنظل” يداي 
حرص ركان الفراعة” على الحتجرالدائر. وا كان حجر 
الشتحذ لذي لدي كير وثقيلة ؛ فقد قتفتيت أسبوعا كاملا: 
ف مدع هذه لآل لتكون” من التؤدة وامتانة بحيث حمل" 
وتسْعفاي في أعالي . 
وني صباح أوّل_ أبار» بينما كنت أنظر اه الكرارلية 
شيئاً تخلما على الشاللىء » يلشبه البرميل . فلمًا!اقريت منه 
وجد'ت أنه برميل” بارود . وكان يجانبه بعض” حتطام _ من 
سفينتنا الغارقة . بونظرت .بعيدا افرايت السفينة” وقد ظهرت 
سر أخرى ٠‏ وأصيخت وررة جدااعيك اسطيم أن أضل؟ 
إليها قلت قت اللتزرد» دون حا إلى السباحة كما حداث في 


المرّة الأولى . وقرَرت أن ازورّها » فقد أجداً “ها يفيدي - أما 
البارود” فقد تسّد وأصبحّ ني صلابة المسّخْر ؛ ولكن” هذا لم 
ييُوخني عن دتحْرجة البرميل حتى مسكي . 

وقد أسنسقاي هدوة بحر حى منتصّف حيرات > فاستتطعنت 
بواسطة المنشار ومتخالر 0 أن لحمل على كير 
وافرة. من من الأعمدة والألواح الفشبية وقطع الحديد وغير 


١. 


ذلك . كنت أعمّل من بداية. الحترر إلى نهايته دون توقف . 
وني ساعات امد كنت أطوض في الخزيرة. سا وراء الخيداه . 

في الدادس تعر" من إحتير اذ أبنت سلتحفاة" لمر 
الأولى. ولم تكلن' هذه المتدفة نا عن نلدارقر د الك 
بل الآني لواالكن أذهمب إلى الطرّف الاخبر من الحزيرة. . 
حيث وجد'ات »:فيما بعد” آلافاً من هذه الحيوانات . 

كنت لأاذوق” سوى لحم الطير والماعز لذلك” وجتد'ت في 
تارانم العر رده لا حد ها . خاصة” وأنني عددّرات على 
بيض داخل” الكلست” 

في الثامن عشر أمطرت السماء طول" النهار» فلم أغادر' منز 
مناه لل على غير عادته 0 
السلنة ؛ كر بقلشعاريرةر في اأغاء حسدي : وي اليوم 
التاليي كنت في حالةر سيئة ؛ فأصابتني رحد 2 ثم ارتفتت 
حراري.. وظلليت حمينة” أيام ‏ تنتا تقادى تلك التّوبات ثم 


ييَجْرِي مني العر ايه أأعابت كلا دون أن أن يتان 
بشرياً يجاني يمد إل" يد المعونة ؟ 

في السادس والعشرين” وجتد'ت أنني أحسّن” حالاة : ولكنتي 
0 بضعف شديد. ومع ذلك أخذات بد قي 0 


ومضيت إلى اليا 3001187ظ1 م 


شيئاً من لكمها كت انل أن أسلق بقعا نه هد يرن 
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الحساك الساخن ٠‏ ولكن مر لدي قدارٌ » لسوء الحظ . 
وف اليوم التالي عاودتئني الحم بشيدة. . وكد'ت أموت عتطتشا 
ولكنني لم أجدٍ قناز عل عاب لاقب لاما 
وظلَت على تلك الحال أياماً. 0 ذات مساو أن 
البرازيليين يعابلون أنفسهكم التي » ففتّشلت عن التتبغ الذي 
كان عندي » زادركف الازلكي ل لاكن القت 
أستخد مله" . كان وَرَكه” أخضر ؛ فأخذ'ت قطعة” ومضغتها 
نات رانك . وتقَعلت ورقة ”.أخرى في كأس من « الروم ١‏ . 
ثم وَضَعْت قطعة” وى ار وك لتر اتا 
بعد ذلك تناولت كأس” «الروم ٠»‏ » ولم ألبّث أن غرقئت في 
نوم عيق لم نمض ' منه إلا في نحو الثالثة بعد الظهر . ويبدو 
ي أي نمت حتى اليوم_الثالي ولم أفيق' إلا عند هر اليوم 
الثالث ؛ إذ , اكتعتفلتة فيما بعد أني اخطانت بيوم ‏ في حساب 
لأيام » وله مر هذا الوم ؛ الذي فاتي . 0 
على أي حال عندما تقل وَجتدات أني استعدات ولي 
بشكل واضح ارك حي » وعادت إلي العييةة. آ 
وني اليوم التالي اختّفت الحنمّى . فحمللت بندقيّي وخترجلت 
ولكني لم أبتعد' كثيراً .وقد نات «بطائر ين اعرين 
يمُشْبهان الوق . ثم عاودات نفس العلاج ؛ ولكني لم أستعد" 
صِحّي تماماً إلا خلال" أسابيع . 


7ع 


6. رحلات مختلفة 


مر علي" عتنترة” أشهر وأا أعيش” في هذا لكان اللو حش 
الكثيب ٠»‏ الذي لا أعتقد” أن" كائناً بشرياً غير ي وَضّم 0 
فيه . ولا كان مسكني محتصّا وختفيا فقتد' رأيلت أنة في 
استطاعتي أن أتغيتّب عدآةة أيام ‏ » إذ كانت بي رغبة” شديدة” 
في التعرف على الكزيرة. برمستها . 

في الحامس عش رمن تتمتون بدأت رحلاتي . في البداية. إلى 
ابلنُن الذي أنْردت فيه أطواني » وسرت مع التّهر » فوتجد'ثه 
في تلك” م عبارة” عن جتداولر صغير ع ولكن” .ماءه' 
صالح شرت . وقد وجتدات عن أطراف” أعشاباً خضراء 
تتضاعد إلى أعل . وعفّرت على تبغ مرتفع الساق جدآء 
لل #إركنتك أنواعاً أخرى من النباتات الي لا أعرفها . 

في اليوم _ التالي قنصّد'ت تقس الناحيةرء ولكشّي ميت 
8 منْبتم النهر الذي وجتدات أنه لا يَبُعد كثير وجاك أ 
الارض » بعد هذه الحدود تكتسي بالأشجار . واكتشتفلت أن 
هناك أشجاراً مشمرة” . وكان البطيحٌ الأصفرٌ يملا الأرض 


ومن ضمن الَّمارٍ العنتب الملون” الذي ند لنت عناقيداه” تامة” 


ذه 


المج . وقد أدهتشي هذا الاكتشاف بقتدار ما أفرحني. 

فضت هناك طول النهار؛ ولا جاء المسا: لم أُرْعَبْ في 
العتوادة إلى البيت » بل فَعَدْتْ كما ني أوّل نزولي في الحزيرة * 
إن لقت شجرة كلفة وت فاك 

وني الصباح عدت إلى المسير» فقطعلت نحو أربعة. أميالر 
متجهاً نحرَ الشمال» تاركاً ورائي وعن بميني سلسلة من ال لهمضاب. 
وما لبِدْتُ أن وَجَد'ت نفسي في منطقة معتدلة الهواء كوم 
الملضرة والأزهار » حى لكأنّها بستان" عبتت قي يدا 
الانسان . واتحدزت قليلا” ني هذا الوادي الرائع. نقيت 
لأممّع نفسي يجماله أطوّل فترة. ممكنة .. لم" القلق” والاكتئاب؟ 
أليس كل" هذا مذكي ؟! لقد وجد' تكثيراً من الأشجار الثمرة 
كالبر تقال والليمون الحخامض وغير ذلك . وأحذ'ت أقطف 
الثمارَ وأكومتها . : 

وف اليوم التالي علد'ت بكيسَيئن . صَنَنْتْهنّما لهذا الغرض » 
لأنقثل” محصولي . غير أني وجتدات أن كومة العتب قد 
عكرت هنا وهناك والنههم” أغلنيا : فامت جحت من ذلك 
0 حيوانات مفتر سة في الحوار . وهذا أت ؛ فيما يتعلّق 
بالعتب امه أخرى : وهي "أن أقطلف العناقيد 
وأضتها ‏ نوق" الأضجار كينا تحنف في لسن وتجرل إل 


و 


:7ع 


وخطر ليء أثناة عودتي» أن أنقئل” سكي إلى هذا الوادي 
الخصيب ؛ لأن المكان الذي اتّخذائه مَقترآ لي هو أسوأ 
مكان من هذه الناحية . وظل هذا المشروع' يدور في رأمي . 
ولكنني عندما أخذ'ت أبحث المسألة في تعقيّل » وجتداتة أن 
قربي من البحر شيء هام لا ينبغي أن اتنازّل عنه . فالأقدار 
اللي قفني على هذه الآر ض قد تحمل لي رفاقاً أتعرّى 0 
واتبادل” معهم' العتوان” . أما إذا استقئررات في وسط المزيرة 
فسيكون" مَقلضيا علي أن أعيش” وحيداً إلى آخر أيامي . 

ومع هذا فقد جذبي جمال المنطقة وطيئْب هوائه1 وواقرة' 
خضرها فقضَيْت فيها ما تبقّى من شهر تتَمُوز . وقد ابتتيلت 
كوخا صغير أ أحطتئه” حتظيئرة محص على شكل التحصينات 
في سكي لاخر الذي لم أتنازّل' عنه . 

ولكن هنطول الأمطار عجدّل ني عودتي إلى مخارقي 


خلال هذه الفترة. الطويلة. من الاختباء أوشكتّت مُوّني أن 


0 7 َِ 
تنفد . فجازفت بالحروج مرتيين عدات مهما اتداى 
0 2 2 , 
وسلتحفاة كبيرة فيها عتداد” واف من البيئض . 0 
0 9 901 5 
أفئطر بعلئة د.مء الزبيب 6 واتغدى بشريحة مشوية من 
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لحم الحتدني أو تتا اواتشاو ردن أراندفاسن 
سم السلتحناة” 

وحى أنسلّى ني محبسي خلال" الامطار» أخذ'ت في توسيع 
0 مواصلا” التََّمْبَ ني جانبها » حتى احداثت فيها 
فتتحة” تؤدي إلى خخارج السور . 

وجاء يوم الثلاثين من أيلول» ذكرىنزولي المشؤوم على هذه 
المزيرة . فقضّيْت هذا اليوم في صم 0 ع 
عشْرة ساعة”» وي عبادة كنت أطيل 5 تذللا” 
وخضوعاً . وبعد انتهاء الصوم _ تناركت قطعة” من البسكوت 
وعتقوداً من اليتب اللجقدّف ٠‏ 

بعد مداةر لخحطك أن الحبرء الذي لدي قد نتقّص” زيادة” 
عن الحد اقول وأن علي أن أقتصد ني استخدامه ؛ هذا 
قرت ألا أسجل إلا الأشياء البارزة” لاا كنت أفعّل: خيث 
لا أترك كبير 5“ ولا صغيرة” إلا وصفتها بدقة . 

على أيحالر كانت التسجيلات الأول مفيدة” لي؛ ققد عرقلتة 
من خلالها الأحوال” ال على متدار السنة » فلم أعلذ" أفاجأ 
مفاجأة” بالامطار أو بفصل الحفاف أو بتقلبات الحو . وهكذا 
بَنترات ؛ بل هطول الأمطار محصولي من السنابل . ولكي 
أكون" دقيقاً أقول إنني بنرات َي ما لدي من السنابل تحسسباً 
للطوارىء . ومن أجل هذا اخسّرات بُقعة” صا حة” من الأرض » 
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م قبت تربتتها بواسطة راشي للدي م وقتستمنها إلى 


لبخ 0 


وقد كان حذاري في محله ان حبوي لم تيج شيا . 
وكانت هده التجرربة” 1 00 .عمدت إلى إعداد 
أرض. قرب المأزل الآخر » وبتذارت جزءاً من الحتبّ في شهر 
ل 1 لعو دوس اك 
م جنيلت محصولا” وفيرا عتواضني أضعافة ما 
خسير ته . 
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لا عددات.. بعد شهري آذار ونتيْسان> ١‏ إل مزل الريفى 
دلشسمه كذلك_ وجدات أن الفروع” البي ا 


المئزل” قد. امندات لها جذور" ني الأرض, ونبتّت لها أغصان” 
مكْسُوة” بالأوراق . فماكان من إلا أن عمدت إلى تنظليمها 
واقطه لع الفروع_البي لا فائدة منها . لتكون” و ا 
ا 

1 يد تبك قطرف , عو يعر اقامة :وكات 5-3 
ينث يلمكن” لي قضاء الفصل الحار في هذا المكان » وأنا في 
غاية الراحة . : 

ادلم أكتن بذلك ... با ل حملت فروعا من هذا النوع من 

لي ا بها خطيري الاون. وقد تركت] 1 نالسور 
القديم _ وصف ١‏ الفروعر الحديدة مسافة” ماني قامات . و سشر'عان” 
ها تتحوالت“ هذه الفروع إلى أشجار وارفة حتجتبّت المسكن” 


/ا/غ 


وكانت له بمثابة سؤر د 
اك لي أن مرت مم السلال» » فلم أنجتح ؛ وذلك 
لعدم وجود النباتٍ الملام لت في حاجة إلى سلال المع 


مو كافيةر من أجل الغتاء ‏ حتى لا أضطرٌ إلى الحروج تحت 


الأمطار لطب الطعام » مما يعر بصحسّتي » كا 00 


التجربّة . وقد لاحتظلت أن أغصان “ الشجر الذي اكتشفته 
حت وات اد كاه لينّتّة* » من النساحية 
الأخرى » بحيث لا تمتلف عن غصون الصتّفصاف او السؤحر 
الانكليزي . . وهكذا قطعئْت كية“كبيرة من القضبان » من هذه 
الأشجار» وحملتها إلى مسكني الأول حيث فرشْشُها في الحظيرة 
لعجف » ومن ثم نقالثها إلى المغارة لأصتم منها سلالااً 
خلال" الفصل المطيثر . 

ا الك 0 2 استكشاف الحزيرة» وهو 
المشروع الذي لم ألم ا ا 
الصيفي مكنا لس لامي لام 
كية كافية من اردق والبارودر الفية يم 


من العتب » وبدات المسير وكلي ورائي . وعندما قتطعلت 
الوادي انكشف أمامي البحرٌ من اللحهة الحنوبية . ولاكان الخ 


ه نوع من الصفصاف يستخدم في صنع السلال ٠‏ 
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نتيا فقد أبصرات اليابسة” من الناحيةر الأخرى الم 151 أعرفت 
إن' كانت هذه الأرض متّصلة” بالقارٌة أو آنّهِا جزيرة” 
كجريزق .كل ما هنالك أنها باز 
د قن: الغرب إلى . جنوت.الغرب. .. .ولا تبتعتان 


اقل عن لعمسة عر قرسا ع أن أن 


بمخصوص مقع هذه الارض 
لابلاد الإسبائية , 

هذا المنجدارٌ من الحزيرة. ظَهئرَ لي مختلفاً عن المحتلتر الآنحر. 
فقدكان ا ا الغابات 1 
الراك سرك ران التغاوات :نآل 
انك واحدة” ماطس واه «واقد جلت في ديك 
وبعلد سنوات كانتت هذه الب 


وللسولن 

روينسون ! 
لقد أمتعتذني هذاه الرحلة إلى أقصى حد. واكتشفّت فيها 
أنواعاً جديدة” من الحيوانات.. وكان” مأكل لحم امد" 


ووو 00 5-1 
0 ين 
أقطلثها لم أعثرٌ فيها إلا على ثلاث ستلاحف طوالك إقامم 
ولكن".. بالرغم مما تنمس" به هذه الناحية' : 
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فإني لم أشعثر بأي رغبة في سكناها وترك منزلي الأول الذي 
ألفّي وألفهة فمع” استمتاعي بهذه المناظر الحلايبة » 
وإعجابي بها غاية” الاعجاب » فالشعورٌ الذي يلمي هو أنني 
في بلادر غر يبة . 

وسر"ت ني محاذاة الشاطىء مسافة نحو من اثتي عفر ميلا 
ثم رأيت أن أوقف عملية” الاكتشاف وأعود » فركزات عصا 
علويلة” على الشاطىء لتكون” بمثابة علامة رلي. 

في العودة اخر'نت طريقً غدٌ التي جنت منها. وكان هذا خط 
مي .افقد وجدات نفبي الياواد. حيط به المرتفتغات المكتسوة 
بالغابات » فلم يكثن” من وسيلة لعرفة الاتجام الصحيح. نحو 
مقري سوئ الشمس 1-0 الحر ظلة غائماً خلال" أربعة. أيام ر 
متوالية + فاضْطُرِرت إلى العودةر د اطيعة الك بد امام 
الطريق” التي عتَرَففكها . 

وبينما أنا سائر” إذا بي أرىعكلي ينض على جد'ي صغير . 
فحلئّضعُه من بين أنيايه وصَسَمْت له طتؤقا وجترلائثه” وراق: 
لكم حلمت حَمْتُ بأن أربي زوجاً من الماعز ليتكوّنة عندي قطيع" 
يكفيي مُوونة” التفتيش_ عن الغذاء . 

كانت لنت عظيمة” عندما وصانت إل .مقي تعد" غيابٍ 
شهر » وأرحت أعضائي على سريري امعلّق ب نقد سان 
الطلّواف المستمر والمبيئت في الأشجار ؛ فعورلتة أل أطيل” 


م٠‎ 


غياني على هذا الشَّحو قي المرات المقبلة . 
أما :لخدي » الذي تركئينه مربوطا في حتظيرة المفر لصفي : 

فقد رآيئْت أن أذهب لأعود به » بعد أن نت قسطي 
الراحة . كان 0 قد نال مثه” فأصبح أطوّع من الأول . 

قصرات أطعمه طعمه” وأداعيله” 5 يوم حتى ألفني وصار 

ل بتر 
داق الخريف بأمطارهء كنا ادل" بالذكرىالثانية لغري. 

وقَضَيْْتُ هذا اليوم” يوم الذكرى - بصورة احتفالية, 
كالمرّة السابقة . لقد أصبَحْت آلآن” اكثر تقديرا للا فقدآمتت 
لي الحياة” من المبّات . أما في الماضي فكثيراً ماكانت مباجمني 
الافكارٌ السوداء عندما انظُرُ إلى الحبال الصامتة من حولي » 
والمحيط الذي يقوم حاجزاً أبدياً بيني وبين عام _ الأحياء » 
وني تلك الساعات الك الك كال ب : وأحياناً 
كانت تَنْتَابّي تلك الحالات وأنا في زحمة 0 
فيسل علي" يأس” قاتل” » وأترك ما في يدي » ثم أجلس” 
اك ا وا ررد و ايان وتوا لقان لد بو 
مجلسي ذاكة بِغْْم ساعات . أما ني بداية العام الثالث فقد 
وجتدات السّكينة” طريقتها إلى نفسي ؛ لاني بأد أملة” 
يؤمي بالعمل المثمر وأقرّأ الكنابة المقدةس الذي يخفسّف متاعبي 
النفسيةة إلى أبعد الحدود . 
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4 تعلم كل شي' 


جاء شه شرن" الثاني وأنا تواق” لأن أرى محصولي من الشعير 
والأررّ . كانت رقعة” الارض » على صغرها » تبَضّر بانتاج 
جد » بعد أن ختسرت موسما بكامله » إذ' برت في أيام 
الحفاف . إلا أن آفاتٍ جديدة” كادت تقضي على هذا الموسم 
أيضاً . تلك هي المعرى والميوانتة التي 0 
الأرانب فهي عندما تذوقت التبتاتٍ الأولى م / 
فأنامت بالقرب من الحقل » وصارت لا تنيت جد 
إلا قَضَمها . فماكان مني إلا أن سورت الأرض كك 
أصلي لمذه الحيوانات وأقتل ما لمر وك 
أربط كلبي ليلا بحبل طويل في الحقل » فكان ينح عليها 
ويقفرٌ هنا وهنالك . ولما رآت ألا" فائدةة من البقاء » ابتعندات 
عن المكان » بعد أن نعمت على جزء من المحصول_وهو لا يزال 
أخضر طريّاً . 

وما إن نضحت السنابل * حتى واجتهنت عدوا جديداً يمكن أن 
يقضي” نبائيا على ما تبقنّى من الانتاج : فبينما كنت أطوف في 
الحقل ذات يوم إذا بي أرى بعض” العصافير ؛ فأطلقت بندقيي 
عليها ٠»‏ نإذا بر قوف من مثات العصافير + الي كانت عتفيةا بين 


م 


السنابل » ترتفع دفعة” واحدة كأنها سحابة” . هذا المشهد ماد 
نفسي بالللوف ؛ فقد أيِقنت أن موسمي سبضيع تماماً » وأنة 
الآمال الي بتيتها ستتبداد . وبينما كانت تتلاعب بي 
المخاوف كنت أفكرٌ في وسيلة الحماية حقلي » فلا أجد .ومم 
ذلك فقد قررت أن أفعسّل” كل* شيء لأصؤن” هذه الشروة” 
ولو تطَلّبْ مي ذلك أن أقوم” بالحراسة. ليل ثهارَ ‏ 

وحشوت بندقيدي مرة” أخرى» وتراجَعت. فإذا بالعصافير 
م بوتا ال المحيطة 0 صل وخا 


تلو آختر . ولم أننظي حتى انجس كلها بل تقتدآملتة 
بمحاذاة السّياج » فلما 0 ل غليها انار 2 فرميتة 
ا . وقد داخلني ا فصتحة اما 
يصتعُونء. في انكلترا» باالُصوص الذين يُعَلقونهم بعد 
الإعدام لبك الع في نفوس ر أشباههم” وهكذا فعلت 
فقد عدت العصافير الثلاثة” المقتولةة على أغصان الشتّجّر ؛ 
فكان لهذم الفرّاعة. أثرٌ كبر إذ أن العصافيرت مك هذه 
الناحية” من الحزيرة بصورة نائية . وهكذا جِتَتِيْت مَحْصُولي 
في أواخر كانون” الثاني » وهي الفترة” ابي يتم" فيها الموسم” الثاني 
في تلك المناطق . 

قبل أن أبدأ العمل كان لاد لي منمتجّلء فآتيلت بأحد 


السيتفتين »التذاين أن نهنُما اسه كس سه تسلف 


إذذا 


الإمكان ليؤدي دؤْرٌ المثجل . بَْد هذا كم من الأدوات 
أحتاج إليها كيما تتحوّل” هذه السّتبلة” إلى رغيف ! فأنا محتاج 
إلى نورجر ومذاراةر » ثم إلى طاحونة ومتتخل, .اومن .أين 
لي بعد” ذلك الكميرة” لأضيفتها إلى العجين » وكيف أهيء فرناً 
للتبئر الأرغفة. بعد أن يم لي صُنّْها ؟ كل” ذلك يتطلب 
جهنداً نيا ووقنتا طويلا” .. ومع ذلك فلم أتأخترعن بتذالر 
اللتهند : الآني كنت ا ل 0 
حصنت عليه . وقَرَرْت آلاة أمس” إنتاج هذا الموسم » بل 
أتر كته كبذار » على أمل, أن أبدأ بالتّحَذءي به في الموسم_التالي» 
أي بعد ستةٍ أشهر . 

وقد استخدمت جذاع” شجرةر ضخمة كتورجر ٠‏ كا 
امعد فك رفكي اللتمتي كناراقر ل 
وخبّأثها ني اننظار مؤعدر ا م 
في منشع. الأدوات الي أحتاج إليه لتهيثة خيزي . 

في المدة الي حبك نها الأنطار ذال رفتارق» كدت 
وام قي العمل أتحدتنث: إلى بساني لح ف حت 
م فكان يصيح : ١‏ الببغاء “اللطيف. . » وكانت هذه 
أوَّل كلمات أسمَعّها بصوت غير صوتي . 

ا قدتمت» لا أزال” أحتاج إلى أشياء كثيرةر» في 
مقدآمتها الأوعيّة . وكنت أتمى أن أعشر على صَلْصَال لاصتع” 
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« إلا ان ما كان يشغل بالي هو كيف احص لعل اوعية .. » 


أوعية” فخارية” مختافة” الأحجام + لأني أنتظر أن ون عندي 
كيات من القمح والدقيق وا اد الأخخري التي لا بد من حفظها 
وتخرينها بطريقة معقولة . 7 
ل تشكيل > بََنْضها بحيث تكون' متماسكة 
كالمرار والمتواني «زلو أن أخدا رآنياء ونا انل لهذ 
المحاوللات الساذجة . لَضّحك مي كيرا ؛ لآن” الأوعية” 
الي كنت أصتَعها كانت سُْعان :ما تفط وتساقع قطعاً 
صغيرة”. وتمكدّنت آخرّ الأمرّ من مع اك 
متماسكتيئن وإن كانا ين حت الشكل ا 
رداءتهما فقدكلّناني شهئريْن من العمل . 

بعد ذلك وضتعثهها في سس كتين صَتعْهما خصيصاً 

من أجلهما : خخى لا يتكبيررا . وقد ملأت الفراغ » ما بين كلٍ 
وعاء والسلة الي تحتويه » بتبن الأرّرَ والشعير . وقد رأيت ل 
هذه الطريقة” محفت الوعاء ا ل حزن 
الحبوب فيهما » بل والطحين . 

وإذا كنت ل أنجتح مهام النجاح في الأوعية الفّخْمة» فقد 
كانت النتائج منراضيمة “جدا فيما يتلق بصنع الأوعيّة الصغيرة. 
فقد أصبح الصّلصال * ؛ الذي حصت عليه » يأختذ نحت يدي 
أشكالاة مختلفة ».ويكتسِب في الشمس تماسكاً باهرا . وهكذا 

مننه أزاعية مكووة” وأطبافا وأبارين وقدارر؟ ...إلا أن 


م 


الذي كان يتَشُغتّل” بالي هو كيف أستطيع أن أحصّل على أوعية 
يمكن” أن رضت عل الناوادرن أن تتكدر وبالصد'فة وجد'تٌ 
قطعة” من فخاري ساقطة” في النار الي أشعلتثها لغرض مسن 
الأغراض ؛ فإذا بها حمراء من شدّة الحرارة : فلما استخرجيها 
لاحظلت أنما لم تشقلق ' » بل زاداتثها النار متائة” على متائة » 
إذن فقي الامكان شي هذ الأوعية. بعد تجفيفها في الشمس » 
فتصبح صاحة” هر يكن الماء و غير ذلك . 

لم تكن عندي أي فكرة لاك الى انان أصتعة” 
لشي أوعيتي . كما أنني لم أكن أعرفً ماده الي يتد'هتن” بها 
صاتعو الفخار آنيتتهلم » وأجهال أن" الرّصاص” الذيفي حوزني 
يمكن أن يُستخدم لهذا الغرض الو عل لهذا هد ترركت ال 
تقودني » فوضعت ذ ايه الواحدة” فوق الا 
ونحتها كومة” من الرّماد» وأشعّلئت النار حولنها :2 فتاجتجتتة 
بشكل رائع . وأحاطتلها عن جوانبها ومن فوقها ؛ فلم تبث 
أن مركت" دون أن تنشق' " واحدة" منها .. وتركلتها نحو خمس 
أو ست ساعات ني هذه الدرجة المرتفعة من الحرارة + فرأيت 
إحداها وقد 5 و اقلن للعاءات المسّنْصالٍ بدآ 
يسِيئْلان نحت تأثير الحرارة المرتفعة : ولو أنني واصلت 


الج انار للعتتتة | لى تتجاج . لهذا صرات أخفت الننات 
بالتدريج » وظلئت طول التيل ساهراً : حتى لا تنطفىع 


/ام 


النار بصورة مفاجئة اوعتدة افد ركان لدي ثلاث جرار وثلاثة' 
أوعية من الجر لشو على ما يرام . ومنذ ذلك الحين » أي 
بعد أن رودا بالتجربة » لم أفتقد" إناء ولا قدارآً لأني 
أصبحت قادراً على صنع ما أشاء . 

بقيّ علي" أن أصنع جررناً أدق” فيه أي وشعيري.. من نوع 
الحجارة لم أعثْرْ على حجر لا يتفْسَتُ من أثر الدق” وتختلط 
ذرَائه” بالدقيق ؛ فلجأت إلى « شجر الحديد» الذي تحداثت 
عنه . فجئت بقطعة ساق -غليظة أستطيع أن أحز كها وعد 
أن أعطييثها الشكل” الخارجي الملائم » حت أحفترها بواسطة 
الثآر ب 

َالمُّتْخُل! أنا في حاجة إلى مُنْخُل» لأفصل دقبقي ١‏ في 
المستقبل » عن القشر . الحقيقة' أن هذه مشكلة” صعبة الكل 
اا ا الماعز » ولكن كيف السبيل إلى 
غزله ونسجه ؟ ومن أين لي الأدوات اللازمة" لهذا ؟ 

دكت نولدت بن اله شمر من الول - ففكفدق عنها 

متت فال أكياسٍ يُمْكن استخدامها في النخل . ولما جاء 

لو » وني عصوي » وحصلت عل دقيق ناز » أصبح 
عليء أن أعددً فرنا لمتبئر عجيني . من أجل ذلك صنت 


قصعة” من الآجرء كا رَصَفْت المؤقدة بالاجر أيضاً . وبعد” 


أن أشعّلّت ناراً عظيمة” في المَقد المرأصوف » تركتثها إلى أن 


هله 


رتت إل دده ٠‏ فأزّحتئه' ثم كتتسْت الرمادة عن المؤقدرء 
ووضعت رغيف المسجين » الذي استعتينت فيه عن الحميرة. 
ندم وود هاء ومن ثم غَطلَيت" القظعّة” .بالقتصعة 
سك حولها وفوقها الحتمْر الذي غطيْعه” اراد 
تل ا را لسع ع ل ار قناز من 
الشعبر ؛ بل صَنَعنت بعض” الحلوى من دقيق الأو . 
كانت تلك الأعمال” طويلة” ودقيقة” » فلا عتجتبّ إذن أن 
تشعغدي طوال العام _ الثالث ٠‏ الذي جَتَنَيئْت فيه محصولا” 
ترما يبلغ نحو عش رين كيلا” فرنسياً ( الكيل عشرة ليئرات ) من 
الشعير » ومثلها » على الأقل » من الأ . ومنذ تلك اللحظة 
أصبح لدي خبر بصورة مستمرة . 
في الوقت الذيكنت فيه أؤدّي هذه الأعمال"» كانت قث قِ 
رأسي فكرة” الذهاب إلى الأرض الي ااكتشنتها في الطرق 
الآخخر » لعلي أتحرر من سجني . ولم أفكثّرْ ني الأخطار الي قد 
أتعرّض” لها - ولكن كيف السبيل” إلى قتطلع هذا البحر ؟ هنا 
كت «كسوري )2 ذلك اللسادم المخلص”ء وذكر'ت 
مركبي الذي قتطعلت به نحو ألف ومئة ميل بحري » قثراية 
السواحل الإفريقية . ولكن ماذا تتفيد الذكرى الآن ؟ لا بد من 
شيء حملي . هنا خطتر لي أن أذهب إلى مكان الفليكة » التى 
قنذآفتتئها الأمواج على الشاطىء بوم" أن غ رقت سفيتشنا. وبالفعل 
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وجتدائثها كا ظتهترت لي في الرة الأول . كانت مقلوية” على 
رَجهها فوق” تل" من الرمال بعيد, عن الأمواج» حيث قنذافتنها 
تلك العاصفة” العجيبة » ليت يجاني أحدا يساعد”ني عل قلبهنا 
وإنزالها في البحر بعد طلاها :اذ "لكان متها في الكفر 
إلى البرازيل رولك" رحرحتها ‏ بالنسبة إلي" أنا وحدي » 
مساحلة * كرحرحة هذه الحزيرة . ومع ذلك لم أترداد في 
التوجه إلى الغابات » حيث أعد دات شحولا فيه 
وأسطوانات نقاشها جميعاً إلى حيت كانت « الفلوكة » . ولكنني 
فيكت ثلاثة أو أربعة” أسابيم دون فائدة . فصر فْت النظر عن 
هذا المشروع الحذآاب » دون أن أتنازل عن فكرة الإبحار إلى 
الب الآخخر . : 

ورحت» من أجل ذلك» أفكثر في بناء متركتب من جفاع 
شجرة ؛ غلى طريقة البدائيين . وقلت في نفسي ؛ عندما رأيت 
صعوية العمل : إن لدي من سَّعّة اللحيال أكثر مما بدى الزنوج 
والأشركيين باللأكيد » فكيف لا أن في ذلك ؟. 

وهكذا ندأت التنفين” دون أن 1 بالعوائق والصعوبات» 
ورتيك: عدن في قطع أرزةر أشك” ف أن أكون سليمان قد 
أحصل على مثلها من لبنان “هداوع كلك جذاعها 0 
أسفل : خمس 1م وان بوصات : ومن الطرف الآخر 
ربع م أقدام وإحدى عَشْرة” بوصة” : على طول اثنتين وعشرين 
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قدماً . وبذلت مجهوداً جباراً في هذا العمل » فضت عشرين 
يوما في قتطلعها » وخمسة عنَششَرَ يوما في قطع فروعها ورأسها 
ثم قضَيلت شه ر أكاملا” لإعدادها من الخارج بحيث تأخذ الشكل” 
الانسيابي للسفن . بعد ذلك حت أجوفها مستخد مآ المطارقة” 
والإزميل : واستغرق” هذا العمل' ثلاثة أشهر » رأيتُ ننسي 
على أثرها مالك لزوارق جميلٍ بتع لستة وعشرين” شخصاً : 
بمعى أنه يستطيع أن يحملتي مع كافّة أمتعتي . الشية الوحيد' 
الذي بقي أمامي هو أن أنزل” هذا المركب » أو هذا الغكتدول » 
ف البحر .. ولو أمكنني ذلك لكنت تورّطْت في مجازفة جنونية 
دون أن يكون لي أمل ني النجاح . إلا أن جميع” المحاولات التي 
بذلتها لكي أنقل” متكي إلى ,للشاطىء باءت بالفشل . كا 
حداث لي بالنسبة إلى الفلوكة . ولكن .. ما دمت لا أستطيع أن 
أحملته' إلى البحر فما الذي يتَمْنَمْ من حتَمئْل البحر إليه » بحيث 
أجفر قناة" تصل إل النقطة الني هو فيها ؛؟ غير أني رأيت أن هذه 
القناة يجب أن تكون على عمق اثنتين وعشرين قدماً على الأقل عند 
نماية الخط .. وعلى هذا الآساس أحتاج إلى عشر أو النقي 
ده سه لكي أحفرّها . ولذلك تنازلت نهائياً عن المشروع » 
وأنا نادم" أشد” الندم » لأنتي لم أفكرٌ في النتائج قبل أن أبدأ 
لمكن 


511 


1٠‏ طريقة روبنسون في الحياة 


منتصّف هذه العملية اتمممت السنة” الرابعة من نزولي في 
0 وقد احتَفت بالذكرى وني نفسي كثي" من القناعة 
والطمانينة .. ما الذي يعو ري 6لا أشي تردي كرك 
أحتاج إليه + وأنا صاحب ا 
إلقاضي فيها بأمري » ولا أحدا يخالف أوامري © أو 0 
على السيادة في مملكي هذه ! فا ور أن الما 
عازن" واسعة'ه, ن الحبوب من إنتاجي » ولكن" ما فائدة ذلك ؟ 
يكفيي أن أنتبسج ما أحتاج إليه .. وهكذا بالنسبة إلى العنتب 
والنبيذ والزبيب .. إن الكفاية هي الغي؛ الهم ٠‏ وما زاد عن 
حاجتي لا شأن لي به . 

هذه القناعة” جعت حياتي أسهّل” وأمْم مما كانت عليه فيما 
مضى. فقد أصبَحْت أنظُرٌ إلى حسنات هذه الحياة» متفاضياً 
عن 0 فكان ذلك ام عزاء . إن الآلام” الي 
تحر ار التاس » الذين يَحْصُرون ل في ما 
من الأشياء : ناشئة" عن أنهم لا يقدرون ما بين 


ل حق ٠‏ التقدير . 


لو لم أحْصّل” على ما حصنت عليه من السفينة وأصنع 
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الأدوات الي أحتاج إليها » لكدّئت » إذا حصت على طريدة 
أو ستسمكة ٠»‏ مضلطراً إلى استخدام _ أظافري وأنيابي ني تمزيقها 
وأكلها » كالحيوانات المفترسة سواء بسواء . 

الشيء الذي نفد من مخزوناتي؛ بعد الحبرء هو البسكوت 
والملابس . فكميّة الحبر الي كانت 0 
الماء كلما تَقنَصّتْ حتى أصبح الحطة شاحبا لا أستطيع” تمييز 
أما الثياب » فقد وجد'ت» الحسن ا 
القمصان في صناديق البحارة ؛ كما وجتد'ت معاطف ثقيلة” : 
اناك سدس الي ل . ومع ذلك 
يحب الاقتصاد” في الملابس حبّى لا أفقدّها نبائية . لم احتمل" 
ا السّير عارياً » رغم أني كنت وحيداً في ادزيرة .مان 
تعراضي للشمس كان يؤدي إلى ظهنور بقع من الكلف في 
جسمي » كا كان يزيدني شعوراً باحر ؛ في حين أنني عندما 
كنت أرتدي قميصا » كان افوا » الذي يتخثل القميص” » 
عشي . كذلك لم أكن أستطيع البقاة حامس الرأس » إذ كنت 
كلما فقعنت ذلك شعترت بضّداعر لا يزول” إلا متى غتَطبينت 
رأمي . 

هذه التجارب دَفَعني إلى استخدام. مُوّهّلاني ني إعداد ما 
2 به جسدي ؛ فأخذ'ت أعمل” في تحويل المعاطف أثوابا 
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تتناسباً مع وَضعي .. وهكذا صرت أقوم” بمهمّة اللحيتاط أو 
ادرف . 

كنت دائما أحتفف يجلود الحيوانات الي أقطالها .ولكدي 
كنت كثير؟ ما أترك” هذه ابكلودة في الشمس مدة” طويلة » 
فتجف" وتقسو الى درجة أني لم أعلداً 00 ٠‏ ولك 


م رن 
لم تكن بالطبع مما يدبت مهارتي » ولكشّهاء مع ذلك: ٠:‏ نحفظي 
تماماً من المطر . : 
بعد أن انتهُتُ من هذه الأعمال صَرَقئْت همي إلى صن 
مظلّة : كتلك المظلاات التي رأيثها في البرازيل ٠‏ حك 
ل وقت لكر العديد 0 أنمح كثيرا ة في المظلاات 
الأولى * اني لم أكن أستطيع أن أطريتها اسن حلي 
بل الدأوام . ولكتني تمكنّنْت أخيراً من صُنْع واحدة , 
طبئق” المرام » أطويبا وأنشرها كا أشاء ؛: وقد كسؤنها يجلد 
0 * خارجاً ؛ وصرت أحتمي بها من حرارة 
سن . كنا أحتمي بها من المطر ع لكان حت القت 
فاذا لم تكن لي + ببا حاجة 0 3 
وهكدا أصبحت حياتي سهلة لت رام ]ها فسفة 
كنار وملكت جمس" سنواتٍ دون أن كناك لي 
5 ء غير عادي . وإى جانب الأعمال الاعتيادية » من زراعة 


شي 
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وصيد وتجفيف عنب » صنعت قارب صغيراً » بعد أن تركت” 
القارب الكبير في مكانه ؛ وحفراتة له:قناة” يتمق ست أقدام 
واتساع أربع » وأوصلته إلى المنؤن . وقد استفتد'ت في ذلك 
من التجارب الماضية » بحيث اخشرت مكاناً قريباً من البحر 
لصئع قاربي الحديد» الذي أمضَيئت عاميْن ني إعدادرم وشق” 
قناة له . 
م مركن بيات المشروع الذي كانت 

فكر تله تلازمي باستمرار : آلا وهو الحروج من جزيرتي .م 
يكن من الممكن أن أقطمّ الذراع البحريً بيني وبين القارّة » 
وعرضه” لا بقل” عن أربعين ميلا" .. لهذا تنارَلُتُ عن الفكرة » 
ولكني قررت أن أدور بقاربي حول الخزيرة » وهذا أقل” ما 
أطلبله' من قاربي. لقد اجتتزت ابدزيرة” من طرف إلى 7 
غيردان كنت لح أن انح كل الواطنها :.وهذا جهرت 
تررق عار ولع » ثم ركترت مظلّي في مؤختره » حيث 
توجد” الدافّة . بعد ذلك جملّت ما أحتاج إلينه من الزاد 
والأدوات هذه الرحلة وأبكرنت في السادس من شهر تتثرين” 
الثاني من 0 السادس من بدء ملكي أو سجني 

الخزيرة” لم تكن بالغة الاتساع . ولكن” ا 
منها في الناحية الشر قية على مسافة فر سَختيئّن مؤ لل" شبه جز يرة . 
كانت بعض” هذه الصخور ترتفع؛ فوق” سطح الماء » في حين 
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6 مره 


تختفي الأخرى أثناء المد" . ثم بلي ذلك رصيف رملي” عند نحو 
نصف فَرْسّخ . إذن فقد كان علي" أن أدخل بعيداً في البحر 
كيما أتمكدّن من الددوّران حول" هذا النتوء . وقد كد'ت أقطتم 
رحلي إزاء هذه المصاعب ؛ لأن" فكرةة العتوادة كانت تثقلقي . 
لذلك رمتيت مرساني » الي صنعتها من وكلا ب » ود 
كنت قد أنقذتئه” من السفينة » وحيلة بندقيي وصكدات 
على مر تتقع كتشتقلت منءكل” ذلك الحرء من الحزيرة . 
كان صُعودي إلى الرتفتع مقيدا لي ؛ فقد اكتشقلت 
وجود “تيار عنيف» قريب من رأس الشُمُوء » يتّجه نحو الشرق؛ 
وكان ينبغي لي أن أتفاداواتحى لايد تمي إى عرض البحرة + 
بحيث لا أعر ف كيف أعود . ورأيت تيار ثانياً في الطرف الآخرٍ 
من الحزيرة » ولكنه لا يبتعد” عن شاطئها . كذلك رأيت حاجزاً 
كبيرا من الصخور . وقلت في نفسي إنني أستطيع أن أستفيد 
من هذا الحاجز » إذا تَسَنّى لي أن أتفادى التيّارَ الأوّل . ولكن” 
ريا قوية” هبّت في انجاه التيّار فخفلت أن تدفعني إليه » 
فالعارات لباتيئن .على ذلك المرتفتع إلى أن سكتت الريح . 
في اليوم الثالث ركبئت زَؤْرَقي ومضيئت ولكتي ما إن 
وصائت إلى رأ س الثيوء حتى وجتدائي في وّسط التيار الذي 
كان » في اندفاعه » أشبته” بمياه قناة. ينقيسح حاجز ها . وقذفي 
هذا التيارٌ إلى عرض انبحر بعيداً عن الحاجز الذي أصبتح عن 
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« فما كان مني إلا ان جهزت نفسي .. ومضيتف طريقي.. » 


0 . لم تكن هناك نَسْمة"” واحدة * تَهْب © إذن فلا أمل لي 
في العودة . عندها أيقنت أي انتهتيلت » وتبدات لي جزيرفي 
جشّة أمام ما عتررَضْتُ نفسي إليه من الضياع امام 
فنحن لانقدر ميئرات وَضْعينا إلا إذا انتقلثنا إلى وضع أ وآ 
ملسه. 
ومع ذلك بذلت ما في وسْعي حتى أوجه” زوْرَفٍ نحو 
الشمال . وحوالتى الظهر شعترت بأنسام ر خفيفة لكل 
جهي . وكم كانت فرحي عظيمة” عدا ر لحت فده الأنسام” 
تشتد” » بعد نحو تصض ساعة » لتتحوّل” إى:دياحر مؤاتية » 
يي 00 
ولو ساء الح وأنا على تلك المسافة ليت حتفي بالأكيد . 
وامتطيت 'خوال الساعة الخامسة بعد الطذّهر © أن 
أنرل” إلى الخزيرة » ولكن" في الشتّمال » أي في النقطة المواجهة 
تماماً للمكان الذي أعيش” فيه . ضمت زور في مكان أمين» 
نم فتلت عن مد » فما لبت أن ترقت في النوم لطثول ما 
تحمّئت من المشقة , 
في اليوم التالي قرت أن أسير مركي بمحاذاة الشاطىء 
الغري” لأعود إلى منطقئي . وللا أصبحت ؛ على الشواطىء لكر 
5 خنت أفدّش عن مكان أحفظ فيه زؤْرَق . وبالفعل وجد'ت 
5 جة تحْميها الصّخورٌ + كأنّما صَّدِعَت من أجل زورقي 
بالذات + فتركته * هناك ونزلت لأعرف أين أنا من الحزيرة . 
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وسرْعان” ما ظهتر لي أنني لست بعيداً عن المكان الذي وصلُت” 
إليه عندما قطعّت الكزيرةة برا . لهذا تركت زادي ومتاعي في 
الرؤرق » وحمت بندقيي ومظلي » وسرت . ووَصَّت 
مسَاء إلى ما سميشة متزلي اريف 1 فقفزات من قوق الكائجزااء 
واستلقتيئت في الظل” » وما لشت أن ث4 ولك كت 
حين أفتقنْت على صّوت يناديني باسمي: «روبنسون ! روبنسون 
كروزو ! أين أنت ؟ أبن كنت » روينسون ؟؛ ولكنني كنت 
منهوكا من التعب» فظلدُت راقدً أسمع' اسمي بين البقظة والمنام. 
بعد ذلك أفَقئْت تماماً » لكثرة ما ترداد اسمي ا 
ببسَغائي. كان هذا الحيوان” اللطيف يطيرٌ إلي" إذا اديتئه” ويقف 
على إصبعي » ثم بأخحف” في ترديد الكلام الذي علَّمتُه إياه : 
«مسكين » ب دووف كروزو | أ أت ؟ أن أنت # كين 
جئت إلى هنا ؟ » ونادآ ييه فإذا به مخف إلي” ؛ ويكرر كلماتهٍ 
كانه سعد" بعؤدي” 

لقد كنت محتاجاً إلى الراحة. بَعنْد المخاطر اللي تعرضتة 
إليها . وكانت فكرة” العودة إلى البخر لأكثل” الدورة حول” 
بمزيرة مخيفني + الأنني كنت ممم بأن" اليا سيط أيضا 
من هذه الناحية . ولهذا صَرَفْت النظرَ عن الزورق . 

عنت سه اق أهروة” خلال هلاه السنة اجمللت اويل 
مهارتي في صنع الأواني اللتزفية والسّلال . وأستطيع أن أقول 


439 


إنني أصبحت على درجة ممتازة في كلتا الصناعتيئن . وقد 
اعت مر لابآ أستطيع بواسطته أن أعطي الشكل والاستدارةة 
المطلوبتيئن_ للآنية الي أريت” صُنعها . وتمكدت كذلك من صنع 
غليون. صحيح أنه كان في السفينة غلابين كثيرة » ولكني 
أهملتها ظ مني أنه لا.يوجد تبغ في المزيرة .. وقد فحت فرحا 
شديداً بهذا النجاح لأنني كنت أحب تدخين الغليون . 

في السلنة. الحادية عشرة” أوشكتت كيات البارود ؛ الي 
كانت عندي » أن تنفد ؛ فكان من الضروري أن أفكر في 
الحصول على لحم الماعز عن غير طريق الصّيد . كنت أحلم” 
بأن أؤهّل زوجاً من هذه الحيوانات لتتكائر عندي . فالعئزة” » 
لني متها في الماضي + كبرت وشاغتّت قبل أن أجداً ها 
ذ كرا » فتركتئها تموت ميئْتّة" طبيعية” » ولم أشأ أن أذيتحها. 

وبعد عدة محاولات فاشلة لقسَنْصي بعض الماعز » نبجحت في 
إعداد حفرتيئْن بطريقة عملية . وقد سقط في الأولى تيس" 
ضخم” ضخامة” غير عاديةٌ ؛ أما اثانية فقد عبرت فيها على ثلاثة 
من الحداء : ذ كر وأنقتيتيئن . فأطلقت التيس ء لشدة شراستيه. 
واستحالة تأهيله والضظطت بلدا المسكارة . غير أله تيان 
بالتجرية أن التجويع من شانه إن يؤهسل بحى الاسود” 
فالحد'يان” الثلاثة » بعد أن ظلّت مدة” ترفضى الأكل » عادت 
تأكلت عندما عضّها انوع وخاصة” عندما وججدات أن ما 
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يدم إليها طعام متاز . 
وخطير لي أن أضم جدالي »التي أصبحت طيئمةت2 فى 
مساحة من الأرض أحيطها بسور بمنتعلها من المَررب ٠‏ كا يمنع 
المعير البريئةة من الاقعراب منها » خوف أن تعود إلى طبيعتها 
الأولى. وهكذا بحت عن أرض فيها ماء” وظل" ؛ وبدأنتة العمل” 
ف الور ٠»‏ تاركا الخداء تراعتى بالقرب مني » وكل” منها 
مربوط بإحدى قوائمه . وكنت أحيانا أقد”م” لها سنايل” الشعير 
وحقنات من الأررّ » فتأكل من راحتي . وقد ألفتني 1 
درعنة أنتي عندما أطلقتئهاء. بعد انتهاء الستُور كانت. تتبعني 
وهي تدغ لكي أطعمها . 
ولم يمر عام" ونصن العام حبى كان عندي اثنا عشر 
رأساً من المعيزء ذكوراً وإناثاً » وني نماية العاميئن أصبح قطبعي 
مؤلفاً من ثلاثة وأربعين رأساً . وقد دعاني هذا إلى إنشاء خمس 
حظائرٌ أخرى » أصغر من الأولى . ونظمت عدة محاج > 
صغيرة وجعللت بينها مداخل لأقنصن” المعير البرّة” بسهولة . 
وقد أصبحت أجمع كيّة” وافرة” من الحليب » بعد أن 
كرتت على حلب الماك الي كارتا ومن ثم نجحت ٠‏ بعد 
محاولات عديدة » ني صنع ابحبن والبدة فل عل مريامق 
هذه الأصنئاف بعد ذلك . ولكتم' كان" منظرنا مسلا » أنا 
وعائلي » ونحن نتناول غّداءنا؛ فكأني ملك" وسسط حاشية : 
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الفترْد” الوحيد الذي يمح له بالكلام هو البنّغاء» وهو 
المْمَمدّل ؟ ويجلس عن يمني دائماً كلي الذي أصبّحَ عجوزاً 
وحزيتاً» ومن ناحية أخرى من المائدة تنتظر الحرتان أن أرمي هما 
قطنم اللحم . . وهاتان الحرتان هما من نسل ار و الهرّة النذَيئُن 


0 


أنقذ'نهما من السفينة . 
كنت أفكر أحياناً في العتدة إلى زورقي » والداوّران به 
حول هربز ولكن” اللو ف كان يتوق علي" “قات يومر 
وَجَد'ت رغبة» لا تقاوم” » في الذآّهاب إلى رأس الحزيرة 
لدراسة الشواطىء من جديد . فماكان مني إلا أن جرت نفسي 
بما يلزّم” ومَضيْت في طريقي . 
كان شكلي طريفاً للغاية .. فقد كنت أعتمر لباس” رأسر 
طويلا” جداً صَنَْنُهُ من جلد المعز » ووَصَلْت به نصف 
جلد تيس من الكلف » لأمنتم الشمس عن رَقبي » وأحفظتها 
من المظر...:وكنت أر ادي قحسا بن سس اطليد وبره إل 
الخارج » ويصل' إلى ما فوق ١‏ الركبة ؛ ولكن الور كان من 
الطول بحيث ينخفض” حتى رَبْدَة. الساق ( بطلّة الرجل ) . وكنت 
أنتعل صنْد صّنْدلاة من الحلد مربوطا بسَيئر يتف حول ساقي . 
كنت أحيط وتسطلي ببمتتطقنة_جلئدية. من نفس نوع الملابس» 
وعَلَّمْتْ بها منشاراً » من جهةء وفراعة” » من اللحهة الثانية . 


لا 


وبحمالة جلدية علقت » تحت ذراعي » رن ل 
أحدهما بارود” وني الثاني خترد'ق” . وكنت أحمل” فوق” ظهري 
لله" وعل كتفي بندآقبتي » وأرفتم فوق رأمي المظلة . 
لم يكن لوني شديد” السّمرة » رغم قرب امنطقة من خمة 
الاستاء .أما حيتي فقد تركثها مرة” تنمو حنى بلفنتا عشرين” 
سنتيمتراً طولا” . ولكن" بما أنه كان عندي مقتص” وموسق » 
فقد كنت أحلقئها تاركاً شاريً يستطيلان. على الطريقة التركية 
ظلت أسي خحمسة” أيام حت بعت الرابيقة الي كنت قد 
اتخل"ت منها.نقطة” مر اقتبار . ولكم دهشت عندما زأبت أن 
البحر ساكن ” إلى أقصى جد كا هي الحال” في خليجي الصغير ؛ 
فلا مج ولا تيار ولا حركة فرحنت أعميل” فكري » وأزاقب 
البحر لامر رف سبتب ذلك التيّار العنيف الذي كاد يتقُضي علي . 
وقد تبيين آلي في المساء » مع ظهور التيار مرة” أخرى » أن هذا 
ناشىء عن المد” » كما تبادرَ إلى ذهي أوّل> الأمر . إذن ففي 
إمكاني » بعد ضبمْط أوقات المد” والحترر أن أقؤد زورتي إلى 
قرب منزلي . ولكن” صورة المخاطر الي واجتهتئها جعلتئني 
أفكرٌ في مشروعر 1 : ألا وهو بناه زورق جديدر في هذه 
الناحية » وبذلك يصبح عندي زورقان » أخد مياد في هذه 
الجهة من الحزيرة والآخرٌ في الحهة المقابلة . 


لا 


.١‏ اخطار جديدة 


على أن" مشاريعي تلك ما ليقت أن تغيرت نظر؟ لظهور 
أشياء جديدةر مقلقة . ففي ذات يوم ٠‏ يتما كنث 'متوجهاً إلى 
المكان الذي تركت فيه زورقٍ شاهدا'ت على الرمال آثارَ قدميئن 
حافيتئن . فوقفت مصعوقا » أنظر حولي » وأتسمم إل كل” 
حركة. ثم صعدات فوق مرتقع رَحْت أفحتص” منه كل” 
الوار ؛ واكنتي لم أن 1 فعد'ت إلى مكاي لأنأكنّدة مما إذا 
كانت تلك الآثار عرد تصوارات في خيالي . ولكن” .. ها هي" 
أناي 119 تدم" اتطانية” :دوان شلك 15| هلاه هي انار 
الأصابع .. والكعبٍ .. وكل” الانحناءات ! 

او ا : وسرطاة ارايت 

نفسي أهربة دون” وعير » وأنا أنظر 0 كل شيء ؟؛ 
ويخسّل” إليء أن في كل غابة. زجالا” يستعدُون للهنجوم علي . 

وما إن" وسنت إلى منزلي حَى سارت إل انها بيه :0 
كأنة هناك أعداء يلاحقوني . ولستْ أدري إن كنت قد 
َعَد'تُ فوق” السّور أو دلت من الكثوّة | اللي فتحتها في 
جدار المغارة ؛ لأنتي لم أكن مالكاً تمام” وعبي ٠‏ 

قيلت ليلة” رهيبة” لم يَعْمض' لي فيها جفن . كان لا 
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يخطر لي إلاكل” شر ليضاعف خوفي . وقد حمل الي" أن" بعض 
المتوحشين » من القارّة » قد دفعت الأمواج أو التبارات مركبتهكم 
إلى التزيرة . والذي كان يقلقي هو أن من المحتمل أن يكونوا 
قد اكتشفوا زورتي ؛ وني هذه الحالة لا بد أن يعود هؤلاك 
لمنود برفاق الهم ليفتشوا عني .. وحتى إذا لم يعثروا علي” فلا 
بد أنهم اك ويتلفونها ويسوقون قطيعي. ولدى 
هذه الفكرة ندمت على أني لم أزرع] سوى الكمبة التي تكفيني 
لعام_ واحد ؛ وقررت أن أزرع » بعد ذلك » لغامّيئن أو 
ثلاثة » حى لا أتعرض” للجوع إذا أصيب زرعي بأي حادث 
يودي إلى إتلافه . 

ولازمت منزلي ثلاثة” أيام استعد'ت فيها بعض” السّكينة. 
وقد منت الأمر على نفسي قائلا” إن هذه الآثار قد تكون آثار 
قدمي أنا. وبعد أن شجَِْت نفسي خرجلت » لآأني كنت 
جائعاً ؛ فالذي بقي عندي إنما هو بعض قبطمع البسكلوت وقليل” 
من الماء . وخظر لي أن عنزاتي ف حاجة إلى خَّثب » وكان 
حلبها سَّنوّاي كل" مساء ا ا ؛ فقد 
أثتّرَ هذا الإهمال” في صحتها » فلم 8 إلى إدرار الحليب 
بصورة طبيعية, إلا بعد عدة أيام . 

وشيئاً فشيئاً استعد'ت شجاعتي » مُقادعا نفسي بأنني كنت 
ضحية” لأوهام من صنع خيالي » فكان مثلي كثل الذي يخاف 


م 


من ظله . ولكن” لا يمكن لي أن أطممْنَ تمام” الاطمئنان إلا إذا 
عدت إل المكان وتاكدث.مرة أخرى.. ولكن ما إن وصلت 
إلى تلك الآثار حتى تبينّن'لي أنني لم أنزل' من زورق في نفس 
النقطة » ثم إن أثرَ القتدم » الذي ما زال” ظاهراً » يدل على 
أمها أكبر من قدمي بكثير . فعاودتني المخاوف والهمواجس” » 
وشعرت برَعلّشّة في جسدي كرعشة_ الحم . وأيقنت أن نفراً 
من هنود القازة قد أنَا » أو أن جزيرتي مسكونة » وأنني 
معرض هجوم مفاجىء لا أعر ف كيف أحمي منه نفسي . 

وقضَيئْت الليل” ساهراً ؛ إلا أن النوم” غلبي فيل الفجر» 
'لأنني كنت في غاية التعب . وعندما أفقئْت كنت هادثاً بعض” 
الشيء » فأخذ'ت أفكثر برَوبّة في وضعي . 

قلت في نفسي إن جزيرة” بمثل هذا اللدصب والحمال 
والقرب من القارّة لا يمكن أن تكون مجهرلة” إلى الحد الذي 
تصوّرتثه . فلا بد أن بعض القوارب تأتي إليها بين الحينٍ 
والحين » عن قد أو مُرْغَمَة” بسبب الرياح المعاكسة أو 
التيارات . ولكن هذه القولرب لا تلبث أن ترحل عندما تستطيع 
ذلك ؛ لأنني خلال" اللحمسة” عشر عاماً لم أرّ مخلوقاً بشرياً في 
الخزيرة . لهذا يحب أن أحذرَ هذه الزيارات المفاجئة . وقد تبيّن 
لي عند” ذلك” مبلغ” خطأي عندما فتحت نفد في مغارتي معرض؟ 
نفسي الخطر . وهكذا قرت أن أبتتي مركزاً حصيئاً آخر أحتمي 


حل 


« واخثرت المكان المناسب.. وراء شجرة مُوّفة.., 


6 وَاختْسرت أن أعود إلى المكان الذي رَرَعنْتْ فيه . منذ 
ائتيا عنَشَرَ عام : صفتَّيئن من الأشجار في نصف دائرة . 
وعملت في تدعيم. هذا السّور : فحملت إليه كنات كبيرة” من 
الأثربة نحيث جعلت كتافته أكثر من عش أقدام . وجعالت 
في السار » الذي رَصَصْمُه بالسير عليه : خمس” فتحّاتٍ 
تسَسِه للذراع ؛ ووضعت في كل" واحدة منها ندقيةة فتيلر 
ع أستطيع أن أطلق” الطتّلتقات اللمس” قي ادقفسين - 
وحمت نحو عشرين” ألفاً من الفروع الصغيرة من ذلك الشجر 
الذي بنشئبه” الساحتر . فغترزئها خارج السُور لتحجبي تماماً. 
وني مدى عاميئن أصبحت محاطاً بغابة لا يمكن لأحد أن يظن” 
أن فيها إنساناً .' 

ولم تصرفني هذه الأعمال” عن أعمالي المعتادة. وني مقدمتها 
العناية بقطيعى . وي هذه المئاسبة فكتّرات في أن أؤمئن, له مريداً 


كن الحماية ٠‏ وهذا فاررت أن أقيم لتخطائر ماعدة) امن 
بعضها . أضم في كل" منها: سنا من المعترتى بحيث إذا أصييت 
إحدى المظار ايكارثة سلمت الأحرى اوقتا اخدزت اناك 


محجوبة ونفلات مشروعي . 
بعدة أن أصبحت ممتلكاتي الحّة' ني مأمن » حلت أطوف 


ير لاختيارمكان يَصْلْحْ ل يكون” مستوداعاً ب ل 


هأنذا أفاجتاأ. ذات يوم _» وقد تقدامئت د الرأس الحنوي 
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للجزيرة» أفاجتأ برؤية مركب في عَبْرْض البحر . ولا لم يكن 
معي منظار مكبر » فلم أعرف نوع هذا مركب . فهبطشتة 
3 ارت رمم إلى ذلك الحزء من الشاطىء الذي لم 
ا أعرفه". هناك وضّمّ لي أن نزول" رجال من القارّة في 
هذه المنطقة. لم يكثن' شيئا نادراً . وقد كان من حُسُن حظي 
أنني نزت فيالخزء الآختر حيث لم أر أثرا لأولك التوستشين . 
فقد اكتشفلت أنه » بتعند” المعارك البي كانت تقمم بين القبائسل 
اندي » كان المنتصرون” يأتون بأسراهم إلى هذه اللزيرة 
ليقتلوهم ويأكلوهم . 

كل ذلك عرفت عنلها رايت عل الشاجلى» انتيل رنة 
نفسي باخلع .. فقد كانت البقعة” ملوءة” بالحماجم البشرية 
والأيدي والأرجل والعظام . وكانت هناك آثار نيران حديئة 
تحيط بها حفرة” دائريية » ما يدال” على أن وليمة” رهييةة أقيمت 
في هذا المكان من عتهندر قريب.. فوقفات مسسّرا في مكاني كأن” 
55 نزلت على رأسي . وانكفتأت عائدا إلى منزلي والدموم” 
كلا عبني . 

وما علد'ت“ إلى مقرري كنت في غاية الهدوء » لأنني أبقشت 
أن هؤلاء المتوحشين لا بأتون إلى الخزيرة. للاستيلاء على شي ء ع 
علماً منهم أنها خالية” ع وأنهم لا ينزلون إلا" ني هذه الناحية . 


فقد قضبلت في جزيرتي ثمانية شر عام ولم أصادف؟ أحدا 
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منهم ؛ وني استطاعتي أن أظل” كذلك ؛ على أساس ألا أظهر 
أيعواء ذال عل ولجودي . 

عل" أن" "اقوفت الى الول اعق عل آر” ذلك" الممظر 
الرهيب ٠»‏ حملني على ألاة ابتعد” عن منطقي لمدة عاميز 
0 وأقصد” بمنطقتي « قصري » ومقري الصيفي 
الحديدة” 0 الغابات . أما فيما يتعلق” بزورق فقد 
فكرة إيصاله إلى قرب مقرّي + مفضلاة أن أتحسّل مشقة 
بناء زورق جديد عإٍ ار المصادفة المتوحشين . 


ومع ذلك فد يقي 3 بأنه” من غير لل ككف 
اعد در ديك عار أسعد نظام كان الالوت شنا فنا ؛ 


إلا أني أصبحت أكثر حداراً » ومن ذلك أنني اختصّرت 
الصَييّد بالبندقية . وساعدني على ذلك وجود" القطيع الذي 
ردني باللحم . وصرت أفضّل أن أقنص” الحيوانات بواسطة 
فبخاح . م إثي لم أعندا أخرج إلا وأنا ساح 
فتيل » ومسدسّيئن من المسداسات الثلاثة ابي أنقذ'تها من 
السفيئة . وكنت أعلّق المسدسين حزامي الحلدي : وأضيف 
إليهما سكدّيناً من سكاكيي الكبيرة. ابي كنت أصقليا وأشحدذها 
باستمرار . 

روكت ؛ أحلم” دائماً بأن' أقثل” عدداً من هؤلاء المتوحشين 
رك ضحاياهم من بين أيدييم . وبعل” أن فكرت ف عدة 
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طرق استقر رأبي على أن أكن” لهم ومعي بنادتي الثلاثة 
محر الماسورتيئق ا كر لمن 00 
جاني” » وراء شجرة ملجوفة تحجباي تماما » وصرات 
انتظر هناك . وقد أعدكات داكي الفيل. وبندقييّة اليد 
وحتشوات بندقيتي الفتيل. بقطع رمن الحديد وأريع. اللخ 
رصاصات مسدسٍ ‏ :كا حشؤ 98 
ارداق الكبير . وفيكل” 0 فلتأ وصامات. 
كا أعددا'ت اذ عيراةة اللازمة” لشو لحشو اسلحي مرة” ثانية” 
وثالثة ويِأت للمعركة . 

ورغم بعد هذا المكان عن قتصْري أكثر من فرسخ » 
فقد كنت آني كل ضباح لأقوم بالمراقبة . ولكن” مضى أكثر” 
من شهرين ولم يظهر' أحد . وعدت إلى نفسي وتساءلت بأية 
حق أنصّبُ نفسي قاضياً وجلاتدة لأقفي غل اهزلاء القوم 
الذين لم بنالوني بأذى . في إمكاني أن أقثل 0 
هاجموني : وني هذه الحالة أكون" معذورا ١‏ لأني أدافم عن 
0 


ويك حتفتت هلان , الأفكارٌ من حماست بي واندفاعي » 
خاصة” وأنني » في حال ر الاشتباك مع هؤلاء المتوحشين » 
كرك في خطر ؛ إذ في حال إفلاث واحد منهم فقط 


السشخار بوجودي كل قومه » ولن يلبسث أن بعود” ار 


ذا 


منهم للثأر والاقتصاص مني . وبناء على هذا رأيت أن" مسن 
واجبي 3 بعيدا ولا أشعرّ أحداً بوجودي . 

بق قبت ملتزماً هذا القرار عام كاملا” ؛ فلم أذهّب إلى 
المرتتفع ا نفسي ممنساقاً وراء خحطتطي الماضية. . وقد 
سد وني إلى لاحب الْشّرقية من الخزيرة؛ حيث وضعته 
في بأ بين الصخورء لا يُمكن أن تأني إليه زوارق ق” المتوحشين. 
نظراً لوجود تيارات في الانّجاه المع كس. 

كل هذه المدقر قضينيها نزوي ومقتصراً على أعبالي 
الاعتيادية. فلم أدق مسمارا في ختشبة خوف أن يُسْم 
الصو . وكنت كلما أشعلت نار » للفسّرورة» أظل” حائفاً 
لأنها تثرى من مكان بعيد . وحّى أتفادتى ذلك نقلت كل ما 
يتطلّبْ ناراً إلى الحتظيئرة التي أقميثها في الغابات. . وفدجالك 
مدا يل تيع مرت أقد ف ركان ممت الور 
هذا الكهف كتلة” و العسر . وقد رات عليه بينما كنت 
أقطع فروع + الشجر لأحوها إلى فحم» لأنني وك ذلك 
أسلم” لتفادي الدأان. 

عندنا اكتشفت الكتهلق دخله) فوجتدات أنه واس 
وأنتي أستطيع أن انس فيه منتضياء ولكني ري مله 
بسرعة وأنا خائف » لأنني أت في زاوية منه عييان تلتممان . 

بعل لَحَظَات استعتداتُ شجاعتي ودغلت مرة أخرق 


اا 


بصورة فجائية . ولكنني لم أخط ثلاث ختطوات حى 
تضاعتف وني وجرى العترّق البارد من جميع أنحاه جتسّدي ٠‏ 
ذلك أنني ستمعئت تنهنداً عتميقاً . ٠‏ ومع ذلك سيطرت عن 
طحا وات ام ور بت : فافعتةة 
لأحمله” على الخروج ؛ فحاول > أن ينهتض” ولكنّه” لم تستتطع 
فتركه” حيث هُِوَ اعتقاداً مني أنه » ما دام" حيا » سيف زع أي 
متوحش إذا حاوّل” دخول الكهف . 

واكتشفت داخل الكهف مرا ضيقاً لا يُمكن” اجتيازه” إلا 
فا ؛ فتركت استكشافه' إلى وقت آخخر . وني اليوم التالي 
علدت ومعي ست شموع_كييرةر من ششحم الماعز بعد أن 
زحفلت عبر لتقي الضيّق مسافة” عتشرةٍ أمتار ردت 
نفسي في مغارة متّسعّة 0 ارتفاع” سقئفها إلى نحو عشرين 
قدماً عن ا كر مكادر ار 1 
مكانر بالزيارة . لقد كانت الحدران” 2 ضوء الشتموع 
ببريق أختاذ » فلا أدري أكانت من الماس أم غير من 
الحجارة الكريمة أم من" الذهب . ولَعّل هذا الافتراض 
الأخير هو الأقرب إلى الصّواب . لقد كانتت أجمّل مغارة 
رأيثها في حياتي : كانت أرضها مفروشة برهل اعم ري ولم 
يكن » فيها أثر للرُطوبة أو الحتشسرات السام » أو الغازات . 
الشيء” لحيل الذي بصاى فيه لمر امت خلنها ولك هذا 
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لاحل > هو الذي يحعّل” منها مكاناً أمينا . من أجل ذلك 
قدت أن ' أضم فيها الأشياء التي أحرصٌ “عليهاكل الحرص » 
وهيّ أسلحي وذنخيرتي . وهكذا نقلتُ إليها كل" فائض من 
السلاح والذخيرة, لا أحتاجٌ إليه في قصري من أجل الدفاع . 

كان ذلك ني العام _ الثالث والعشرين” لهبوطي في اتزيرة . 
ولولا خوني من المتوحشين لاطمأنتئت إلى البقاء هنا حى آخير 
أيامي » فهذه المغارة” أصلح قبر أدفن” فيه نفسي 5-0 
أجلي . وقد ألفت الفياة” غل العزيرق " صرت أجد” 
السّلوى مع ببَتّغائي الذي عنَشَّمْينْههُ مخاطبتي خلال المدة ' التي 
عشئناها مغآ وهي سنّة” وعشرون عاماً . كذلك رافقي كلي 
سد عششر عاما » وكان نعم" الرفيقر .م مانت من الكبر. 
أما هرّري فلم أكن أحتفظ إلا بائتيئن تين أو ثلائة من أحسّنها ؛ 
وكنت أغثرق” الباقية" وقنْت ولاداتها . وكان” يسَلييٌ كذلك 
جد'يان يأكلان من يدي وببّغاوانت صغيرتان, بدأنا تلفسظان 
«روبئسونكروزو») . كذلك كان" عندي بعض” الطيور البحرية. 
الي فضت بض بعلت علبها وقتصّمئت ها جوانحتها » وتركثتتها تعشش” 
وتبيئض في الغابة الصغيرة الي زرَعلئها عند قصري . 
بالاختصار أنا راض عن حياتي » قانع بباء لولا هؤلاء 
المتوحشون . 
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0.7 روبئسون ينقذ جمعة 


في شهر كانون” الأول » وهو شهئْرٌ الحتصاد » كنت أبيت” 
في مزرعتي أغلّب الأحيان . وذات صباح خرجت قبل" الفجر 
ففوجثتًبرؤية ضوء على الشاطىء »بعلأ و نصف فاسع 
ولكنّ* لم يكن" في المكان الذي تود أن ينزل فيه هنود القارّة 
بل كان وهذا ما أثار قلقي - أقرب إلى قصري . وقد حَمّدني 
يرن عل دعبال كور لم أجد" نفسي فيه أميناً . 
فقررت ا إلى مقي . وما إن ا فيه حبى 
سحبت اسم واستعدتدنت للدفاع . حتشنت" جميع” مس دتساقي 
وكذلك البنادق” اللي ورّعلئنها في فتحات الحصن الحارجي » 
ات أن أكافح حى التّفَس الأخير . وظلَكْت مكذا 
ساعتتيئن أنتظر هجوم الاعداء . ولكنني لم أستطع 10 
لمعرفة. ما ييَجْرِي في الخارج . فصّعتد'ت إلى أعلى الصسّخرةٍ » 
وتمدادنت على بطني. » ورت أنظلر من خلال المنظار 7 
فرأيت تسعة” من المتوحشين يتحلقون حول نار . كان معهم 
زورقان سحبوهما إلى الشاطىء في انتظار ابلشزر فوجد'تة 
بعض" الاطمئنان إذ' أدركت أن في إمكاني أن أروح وأجيء 
خلال ابر دون أن ألقى أحداً ؛ وهكذا أستطيع أن أواصل 
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أعئال الحصاد » شريطة الا يُكتتشتف أمري . 

وتات كز شي بها تاقت 6 نا إن بد النزر جه 
نحو الغرب » حتى قفزوا في رَوْرَقَيْهِم وانصرفوا . وقد لاحظلت 
أنهم رقصوا بعض بعض" الوقت قبل" رحيلهم » وكانوا عثراة” » على 
ما بدا لي . 

ونا نر حاو لق احرف اانا لضن لاست عن 
كتف » ومسدسين في حزامي ٠‏ وأتمتطتق” بسيفي العريض ٠‏ 
1 إلى المرتتفتعر الذي اكتشفت منه للمرة الأولى آثارَ أكلة. 
لحوم البشر هؤلاء . وهناك وجَد'ت أن ثلاثة” زوارق” أخرى 
كانت راسية” في تلك البقعة. وأنها عادت برْكنَابها نحو القارّة . 

ونزلت إلى 'الشاطىء فرأيت آثارَ تلك العادة الرهيبة ؛ 
فشعرت بالثورة مرّة أخرى : وقررت أن أهاجم أوّل” مجموعة. 
أصادفها من هؤلاء القوم في المستقبل . 

كانت زياراثهم' للجزيرة » "كا يبدو » نادرةة ؛ فقد مر 
أكثر من خسة عنَشتَر شهراً مند المدة الأخسيرة اللي ابت 
آثارّمم فيها . وقد عشت بعد ذلك في قلقي دائم لم أعرف 
كيك الس" منه .كما أنه لازمي ذلك الاصرارٌ على الايقاع 

بهم » صارفاً من الوقت في وضع اللخطط ما أستطيع أن أصرفه 
في أمور أكثر فائدة لي لي . ولم أكن أدرلك. أنني إذا فتلت نفرا 
جا رهز فإذًا مضت في لفقل على هذه الصّورة 


افا 
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أصبحت أكثر وحشية” من أولئك الذين أعاقبهُم على التوتحش. 

حوالى” منتصّف شهر أيار هبنّتْ عاصفة” شديدة” رافقتتلها 
رعود” وبروق . وني اليوم التالي » وكانت العاصفة لا تزال على 
أشتداها » فوجئُت بسماع صوت » من جهة البحر » أشبته” 
بصوت مدافع . فأسرعت إلى أعلى الصخرة بواسطة سمي » 
فإذا بضؤء يتبعله' صوت طللئقة ثانية » من ابدهة التي ذف 
قيهاا التبار زورفي . .فقرّرت أن؛ :هناك سفينة” تطلب التتجدة. 
قلتا في اتقسي ,| قدي وغلاصي .من سجني . فأشعتللت” 
ناراً . ويبدو أن السفينة” قد رأت النار » لأنني سمعئْت طتلقة 
مدفعو ثالثة” تلَئْها طَلَقات . 

في صباح اليوم. التالي» وعد أن هدأت العاصفة” » رأيت 
بمنظاري المكبر كأن” هناك سفينة” راسية”. فما كان مني إلا أن 
أخذ'ت بندقيتّي » وتوجتّهلت يخطى واسعة تحر اللدزء الحنوبي » 
وكات إل عل صخري ريا أن بالمنظار » فإذا 
بي اق ير الحظ» سفينة” محطّمة” على الصّخور التي 
وصفتها » قبل الآن » وقلثت إنتها مختفية” تحت الماء. 

ريات أن أزور السفينةة» لا للتفتيش عما يُمكن” أن 
فيد ني » بل لرؤية ما إذاكان هناك بعض” الأحياء الذين أستطيعة 
أن أسْعفتهم . وني صباح, اليوم, التالي» وكان” البح هادتا » 
أخذ'ت زورني وتوجّهلت إلى مكان السفيئة المنكوبة. وفي مدى 
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ساعتيئن كنت في جوارها . وما إن اقبْربُت حى ‏ أطل” عل 
كَدْبْ راح ينبح كأنَّه يستجير . فلما ناد يتنه" قفر إلى الما 
وجاءني » وهو يكاد يموت من اللتوع والعطش : فأطعتمته 


ع اام 


وقد مت لله مات . 

ولم يكن على ظهر السفينة أي حي وكند وجدات 
ارين غرقا وهما متعانقان . ويبدو أن المياه” قد غمراتٍ 
السفينة” لبي قذ فت بعد ذلك بين صخرين سّسراها في في مكانها . 
ويلوح أن السفينةة 1 وهي إسبانية الصنع ؛ كانت متجهة من 
« بون سايرس » إلى هافانا ثم إلى إسبانيا . 

وجد'ت في إحدى الجر عددّة” بنادق” وقرناً كبيراً من 
البارود ؛ فأخن'ت القرن” وتركت البنادق” لآن عندي ما 
يكفيني من السلاح . كذلك سمحت لفسي بأخلذ رفش 
صغير للثار ومالقتط » وكنت في حاجة إليهما . وعدا ذلك 
حملت ثلائةة 1 صو لم أعرضا ما فيها» وقبداريان 
من الشّحاس ومشُواة” وغلا بة 0 

علد'ت ومعي الكلبُ . وقَضّيُت الليل” ف الرّؤرّق. وفي 
الصباح حملت ما معي إلى المغارة الي اكتشفتثها » ليكون في 
مأمن إلى جانب الأشياء الحامة. الأخرى الي و سا هناك 


وكات للد" البراميل الثلائة » وهل امعوهاء مملوعاً بنوع 


من « الروم 6 غير جد . أما البرميلان الآخخران_ فقد اشتملا على 
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عدة. أشيا مفيدة منها بعض” المشروبات الممتازة والمربيات 
والقمصان وربطات العلنق والمناديل. وثلاثة” اكات كيز ة من 
العملة الفضيّة وخمسون قطعة” فضية” أخرى وغير 0 
كنت أنوق إلى العثور على جوارب ولكنني اكتفيت بأخذ 
زوجي الأحذية النّذَْن كان ينتعثهما الغريقان المسكينان . 
ولواستطعئُت أن أنفذة إلى باطن السفينة لَعتدات بأشياء 
عينةكثيرة . 

ند ذلك أعلات الزورق” :إلى مكانه د 1 
حياتي العادية » فقتَضَيْت عاميئن_آخريْن كان في استطاعتي أن 
أجد فيهما السعادة” لولا أن" خيال كان يزد” حم بألف مشروع 
ومشروع_للنجاة من هذه المزيرة ؛ وهذا ماكان بعذبني وعلاً 
نفسي بالقلق المستمر" » بعد أن كنت راضياً بمصيري » مستسلماً 
لشيئة الأقدار . 

وكنت لا أزال” أراقبُ الشاطىء في انتظار عَوّدة الهنود . 
وذات صباح رأيت سمّةة زوارق” تصيل” إلى ار 0 
الحال أعد"د'ت كل شي ء للمعركة 2 
أراقب القادمين . 

05 نحو ثلائين رجلا" . وقد رأيتثهم يتجرون مَعَهنم 
سير ين اثنين » ما لبث أحد'هما أن سقط صريعاً بضربة. 
مراان:! اناما يني رازه .رانم ما انقض” عليه اثنان, 


حك 


أو ثلاثة” من هؤلاء ا.لحلادين وراءوا يقتطعون جسداه 


لإعداده لوليمتهم الحهنمية 
في أثناء ذلك كان رفيقله” يننظرٌ تفئس” المصير . فلمّا ر 
مح الطلق” انطلاق” السنّهم _ محاولاة إنقاذ نفسه من 


الموت . فتبعته” ثلاثة” من أعدائه . واعترضَّه ذراع' بحري ؛ فما 


كان منه إلا أن ألقى بنفسه في الماء » وراح ب 


فائقة . وما إن وصّل” إلى التاحة الأخرى.حى واصل عداوهة 
السريع . وكان يعدو ني اتجاه مسكني . أما مطارد وه فقد كان 
اثنان منهم فقط م و ا ا 
في حين عاد" رفيقُهما : متغهئلا” . من حيث أتى . غير أنهما 
قتَطَعا الفاصل” البحري في ضعئْف الوقت الذي احتاج إليهر 
عدوهما ليصل إلى الحانب الآخر . 


هنالك” امحدرت ومعي بندقيّي ؛ وسُرعان ما أصبتحلت 


بن ١‏ لوي ول الع لك يي عاجشت الأول 


بضربة من و عدوي أك يه ِ كاك ا 


أما مارب" فقد كان في غاية. الذأعر من طلْقّة. البندقية: 


م ققاه 02 6رمءع 


رغم أله أنقذ نه من عد ويه ا بالاقتراب 


ولكسّه كان أشدة رغبة ني المرب : لأنهظل ل 


كاذ 


سج 


«ولما اصبح امامي ركع ٠‏ كأنه يقسم لي على الاخلاص . » 


رجلا وير الثانية . وأكبر الظّن أن أسراً جديداً 
بنتظره” وأنني سأقضي عليه كا قَضَيْت على الشَينئن الآخرين . 
ال بطريقة ملطتمئفتة ٠‏ أن يتقدم ٠‏ 
سار نحوي بتمهل » وهو يركعوكل” رت ل 
لي عن امتنانه 5 

وظللت أبسم * له لأأشيئم الاطمثنان” في نفسه الع 
أمامي ركم كأنه يلقلسم” لي على الاخلاص والولاء . فر فعتله” 
عن الأرض وأنا أربت عليه وألاطفئه” بيدي لكي نهد عاوق”. 

ولكن المسألة" لم تتوققّف عند هذا الحد . فالشقي الذي 
ظننت أنتي صرعتله” يقب بُتداقيّي » كان لا يزال” حيا 
وقد استعاد ويه ووقف عل قدمّيله . فرأيت ١‏ 
من جديد على ا ارب . وسمعئه” يتافكظ بكلام .لم أفهتمهة 
ولكنني شعرت بلذةكبرى لسماعهٍ ا صوت إنسائي 
رف ا 0 سن ط 1 رلارآني أستمي لإطلاقر بندقيي 
أشارَ إلي” أن أعيره * سيفي : وما إن أخذاه” مني حى انقض' على 
عدوّه انقضاض” الصاعقة » وبضربة واحدة » ومهارة لا 
تدانيها مهارة” أعظم سياف في الشرق » دحرّج رأسّه بين 
كتفيئه . ثم عاد إلي” بقفز ويرقص وينّطلق هتافات الانتصار » 
ووَضّْ السيف والرأس عند قدمي . 

بعد هذا أخذتثه إلى المغارة القريبة من مزرعتي . وهناك 


يقلا 


هدنك ]ليذ خين] وعنا زمار ٠‏ وبعد أن أسكتت جوعته” وأطفاً 
عطشته” أفهمنيه” بالإشارة أن ينام على مق كنت استخدمث” » 
وهو عبارة” عن كامة من قش” الا فرش فوقها غطاء . 

كان هذا الشاب البدائي » الذي يناهز الخامسة” والعشرين- 

من العمر 0 القامة. متناسق” ا ل 
الرجوليةر أي أثر ار والتوحش ٠:‏ وبغد أن ن استراح 
حو نصف ساعة. » برج من المغارة وق لي + مكرراً اشازات 
اللضوع والامينان , وقد أطلقت عليه اسم « جشمئعة ٠:‏ لنذ كثر 
اليوم _ الذي أنقذانْه فيه . 

قضينا تلك الليلة” في المغارة . وني الصباح الباكر تويننا 
لنرى ما كان” من أمر أعدائه : فوجتدانا أنهم قد رحلوا ولم ار 
أثراً لقواربهم . فسرت يجمعة إلى قصري ء حيث رحت أعلد” له 
الملابس اللازمة” لأنه كان عاري الحسد ع در 
بحييث أكون ني مأمن منه إذا ختطر له أن يعتدي على حياتي م 
ولكن” هذا الخادم” الأمين برهّن” 'عن إخلاص لا حدً لله 
طوال” المدة التي عشناها مع . 


وتذاريتها على طريقي . ولم تملض مدة” وجيزة حتى أصبح 
ينُحسن” العمل مثلي ؛ بل تعلّم أيض] كيف يتطذتع الحيز.. 
ا عندي الآن” فمان لإطعامهما » فلا بد إذن من 
زيادة كية. الحتَبّ . هذا اختترت حقلا” أوسّم من الحقل الماني 
. وبدأت أسوره” . وقد ساعتداني جتمعة” بمنتهى المهارة والنشاط ؛ 
وكان فرحا بالعمل » لأنه كان يتعْلَم” أن" الأمر يتعلّق" بزيادة 
الاي باس 1 
كان ذلك العام” أمنعتد” عام _ قفنت في الحزيرة . فلم 
تمض مدة" على جمعة اح يأ سكل لكريم بصورةر 
لا بأس” بها . لقد تعلّم” أسماء الأشياء الي نستخدمتها» 
والأماكن ,اي أريد” إرسالته” إليها . في الوقت نفسه استئدت 
أنا الطتّلاقة” في التحدث بلغتي القومية. الي لم أستخددمنها في 
الكلام ر تلك السئين . ولم يككن' جلمئعة ل اكلا 
بل بذكائه وطيئبقه, ا 07 »كنا أصبح 
هو يراه ن' لي عن تعلّقه بي وعاطفته نحوي . 
وسألت جمْعّة” يوما إن كان الإبحارٌ من اللحزيرة. إلى 
القارّق يسْتَغْرق * وقتآ طويلا” وإن' كان السسّفر خطراً . فأاجاب 
بأنه لا ختطرَ على الاطلاق » وأن” نفس لرباح تهنا كل 
صباح كما يبُوجد تفئس” التيار . أما بعد - هر فتنقلب الرباح 
التَارُ إلى الاتجاه المعاكيس . وقد علممْتُ فيما بعد" أن تلك 


كنا 


القاعرة؟ سبتبلها « اورينوك ؛ الكبير .. الذي تقتم جزيرتي 
ف مواجهة مصبه 

1 بعيداً وراء القمر ( ويققصد مكان” 
غروب القمر . أي ني غرب بلاده ) يوجد رجال” بيض” لهم 
لحىّ مثلٍ : وقد قتلوا «كبير عدد رجال ٠‏ : وقد فهمت منه أنه 
يقصد الاسبانيين الذين اشتهروا بالقسوة والذين يكرهئهلم” 
امنود" كثراهاً شديداً . عندها سألئه كيف يُمْكن” الذهاب إلى 
مكان الرجال البيئض . فأجاب بأني ان الوصول «بزورقين» 
يعي بزورق كبير بحجم زور 


ين , 


وقد ترح بدك زد بدا الإفل يعود إلى نفسي . 


استطاعتي أن أغادر ١‏ 


خريرة كول ادي ا وبرفقة 
هذا ؛ المتوحش » الْعزيزٌ فضت ثلاث سات كاملة في شعادة 
تامة . وقد أصبح عتبْدي مسيحيا مثلي . وصرأنا نستمتع معآ 
بقراءة الكتاب المقداس . 


وعندما أصبح يجيد الالكلي يه إن جد ا رونت اله 


مغامراني رقفل ع ا و ا 
11 5 


البارود وراص وعلّمْث” استخدام البندقية . وزيادةة على 


هذا أهديعه سكيناً + ها امار ل إواصف دصحت (لد 


الصخور يوم" أن غرقتت السفينة ..فأطال" النظنَ فيها . ولا 
سِألْتُه عن سبب ذلك أجاب بأن” فلوكة” ممائلة” موجودة” عند 
قبيلتة : وأن رجالا" بيئضاً أتوًا بها . وفهملت“منه” أن" 5 
الرجالر البيض جنك للبلة" لتر تكلا واي "لطر فم 
قْمه . فأدركتت أن هؤلاء الرجال هم من بحتّارة السفيئة. الي 
ا تشَحَطم” على الصخور ا 
وأبديئْت له عتجتي كيف أن قبيلته” لم تأكل* هؤلاء البيض". 
فردً بأن القبيلة” عقتدات معهم” الهنّدنة” » وأنهم لا يأكلون” 
ل 

بعل مدا عت د فوق إحدى الهمضابٍ 
ا مر تفعة_ اي مغرف عل اقارة الأمركة. كان 0 
غاية "الصقاء + فكانت السو اسل الأميركية ظاهر و هاما فنا 
كان م١‏ مسي ل ب ند 
فرحة . . يَنْظر بلادي .. هناك قومى 

كانت تعابير"ً وجهه ر تصوَر سبل السعادق اللي كان بتشعار 
5 . وقد قرت في تبه اللتمعتتيئن كم يعمتى أن يتعؤد 
إلى متَوْطنه . وقد أقلقتني تلك المغالاة” في حب العودة. إلى 
أهله وبلاده . وداخني فيه يعض" الشك” ؛ وأيقتئت أنه 
في أل فرصة تسح لها لارجوع + ان يتأختر ا 
اشاكز” ل ون يداريي فقدايتى ء قومه 


هنلا 


بوجودي في هذا المكان » فيأتون إلي” ليقيموا وليمة” على لخمي . 
لاطت لجر سل ادال لاا ارم اس 
فها جتيىة بتحناظا بتحفظ ولم أبدٍ له العطن الذي كنت أبديه.. 
ولكنثي ني ال ل بحي ء الأنه .لم مقافي" 
لم عن 7 وإظهار مدى تعلقه , ني . ولم يتلحظا 
تخيسري متعة' لان الستد اس والمدق ظلا واضحين ني 
كلامه وتصرفاته . وهذا دليل" واضح على أنّه* لم يفكر قط 
في خجداعي . 
دفي يوم آختر كنا على نتفئس_التلّة وكانت السمائ غائمة” 
إلى درجة أن القارة كانت محجوبة” عن الانظار ا 
فجأة” إن' كان يتمنّى أن" يترْجع إلى بلادرم ؛ فأجاب : 
«تعم . ٠‏ أنا يفرح كثير رؤية قومي ! » 
قلت : « ولكن” » ماذا ستفعّل” 0 أن تعتواد” 
متوحشاً وتأكثل” احم البشري ؟ » 
فبدا عليه الألم” من هذا السؤال » وة ا 
0 0 من هذا السؤال » وقال وهو يهن رأسه 
ولا! جلمعة يحكي هم يعيش جيد» يعبد الله يأكل 
خبز قمح »الحم حيوان ؛ حليب ٠‏ يأكل لا أبداً بشر 1 » 


اجبت : 


«١ -‏ ولكتهم سيأكلوتك في هذه الحال ! ) 


1 


قال : دلا .. هم لا يقتل أنا ! هم يحب يتعلم ! » 
وأضناف أن"أهله” تعلتموا كثير] من الرجال التلتخيئن” 


الذين أقبلوا بالفلوكة . وسألتئه” هل يريد العتودة . فأجات بأنه, 


لا يستطيعٌ السباحة” إلى هناك . فوعتد' ته بصع زورق بلؤصلله 
إلى أهله » وبأن أكون معه” » ففرح غاية الفرح ؛ وأكنّد لي 
أن قومته” ليحت رموني لأني أنقذ'تله” : 

واستقر رأبي على أن' أقوم” ببذه الرحلة. لتماء أو لثنك القتؤم 
لعلتي بذلك أستطيع العودةة إلى تلادي . 

وأعذ'ت جمْعّة "إل حي كان زور ٠‏ فركبئتاه” » وأخل” 
هو يقوداه' ؛ فإذا به يقوداه بتو ومهارة. فيتحركه” بسرعة 
مضاعفة اعما أقوة”ه" آنا ولكنه قال “إن الروّرق لا لتخطل* 
مثل” هله الرحلة , 

ونا أرَيْسُه الرَؤْرّق الآتحء قال إن حجئمته" يساعذ" على 
الوصول مع نقل_كل ”ما أريد” نقلته” . ؤلكن الروزق” »الذي 
ظل ثلاث سنوات في مكانه من غير ان ينل إلى الماء » كان 
مَْشققاً ومنخوراً ني أماكن متعددة. . 

وعلى هذا فد كان علينا أن تفش “عن شجرة مناسية .. 
الشجرٌ كني ٠»‏ ولكنة الهم أن نعشر على شجرةٍ قريبة مسن 
الشاطىء » بحيث يمكننا » بعد أن ع إلى زورق » إيصالر” 


الزرورق إلى البحر . وقد وجد” 10 10 2 0 


18 


لجميع الشروط » ولم:أكن أعرف هذا النوع من الليشب حر 
ذلك المحين,. 1 
خلال" شهر تتمكنا من صُنع الزآورق . وني اسبوعتيئن 
دفعئناه بواصة” بْصة” إلى الماء. وقد أظهرَ جمعة” براعة” 
كبيرة” في كل" تلك الأعمال ٠‏ وقرّرت أن أقم “صارياً ؛ ؛ فقطع” 


0 5 
جمعة شجرة ستو يةستيمة تملح كا لصئع__صارٍ 
ثم أعتدها ٠‏ وبعد أن ركتَّمْنا الصاري ؛ :راجت افش ».بين 


الاقمشة القدعة البي عندي . عن ا أستطيع أن أخيط” 
منها شراعا . ٠‏ وتجتحلت في ذلك وجهزاتة قاري تجهيزاً متازً 
بالنسبة إلى ما دين من الإمكانات ...وقد الستغرق” ذلك شهر 

أيضاً . وهكذا أصبّح القارب مستعداً للإبحار بنا إلى 0 5 
يدهم قله حيلية لك موسم > الأمطار ركان قد قبل : 


بان اد بحت ٠‏ ولبنا نعط لدوم الفصل 
الذي نستطيع فيه السفر : أي خلال" شهركيأ تتششرين” القفاني 
وكانون” الأول 1 يا سني السابعة" والعشررين” في 


المزيرة . 


15 معركة مع المتوحشين 


عندما أقبل قصل الحتفاف بدأت أعد” العلد”ة” للرحيل . 


ورا 


وني ذات صباحر أقبّل علي جمعة” يعدو » وقتفتر من فوق 
السور 1 : 

كبرو اسيل سيك يااالم اميا عر 1 

قلت : ومايك » يا جتمعة ؟ ماذا جرى 5» 

أجاب : « أوه ! هناك واحد » اثنان » ثلاثة قارب ! » 

وعبثاً حاوَلْت أن أهدىء مخاوفته” ؛ فقدكان على يقين أن 
القادمين ما جاؤوا إلا ليفترسوه ! 

قلت : « هل تعرف كيف”تقاتل ؟ ٠‏ 

لياتراتقم !! أنا عوحاس أجل د21 

وصعّد'ت فوق” الصخرة 2 ومعي منظاري ٠‏ فرأيلت 
واحداً وعشرين” رجلا من المتوحّشين بتقلؤدون” ثلاثة أسرتى 
وقد قدموا بثلاثة. قوارب أرسََها بالقُرُب من خليجي الصغير . 

رت ان أسلحي واقسيئها ملع جلمعةة . 
15-0 مستداسا ولاك بنادق” » إلى اجانب: قرّاعته' 
+ وأخذ'ت مثلها » وسيفي معلّق” إلى جاني . وقلت 
00 دون كلام عاوآن” يفعل؟ ما 


أفعّل” . ظريقاً خاصة” لأصل إلى الغاية الي تدرف 
م عن ١‏ أن يكتشفئنا المتوحّشون . 
سرت في الغاية. ل ا 


وضلا إل تهارنها., ورخقت انق لخ وراك الاشجار 


حقالا 


فرأيت أولئك الأشفياة متحلقين 07 وهم يلتهمون” أحد 
الأسرى الثلاثة ثة ؛ وعلى خطوات منهم أسير” أبيض مُلقى” على 
الأر م وهر مقكا 1111 «هياء يا جمعة . 
إنت أوامري ؛ وقد كل" حركة ال ويه 

نحو المجموعة + وقلت لجمعة: 

- لس 6 

وام 1 

توإضرت !0 

وأظلق كل" منا بمشد فيه الفدل) وكإن مسق أعن 
الأسيئء وقد أردى انين وجترح ثالنا . أما أنا فقد قشت 
واحدا وجترحت اثنين 0 المرء أن يتخيئّل ماذا حَدث 
الجماعة الذين رَأوًا رفاقهلم" يتساقطون » وهم لا يعرفون 
لدي اول درون من إن مب علبيهم' هذا البلاء . لقد 
نتفتروا مذ عوريئن” لا يدارونة من أي جهةر يب أن يقروا . 
وفيت بندقية" الفتيل وتناولت بندقية” صبدٍ » وفتتل” 
جتمنعة” مئل ٠:‏ وما كانت ابندقينانا عشرتئن ؛ 1 


بقطم. صغيرة. من الرأصاص » فقدا سق اثتار فقا 8 
ولكن 0 الترحتى كان” كو 0 جرى هؤلاء 
0 
هاربين والدماك تسيل منهم . 
17 من 1 0 300 اله 
واخذت بندقية فتيل » وخرجلت من الغابة وأنا أرككض 


الوا 


وله 


مسشرعا وأصراخ صراخاً ‏ مسراعبباً وج معة نحل مل 
ران ع ارين انجيات فر يتان 
ماء وقطعة” خبز التهنمها فَوْراً . وكان حارساه” قد تركاه” منذ 
ادر طلقبيئن وجرا نحو القارب ؟ فأمترت جمْعّة” بأن 


وسألت الأآسير . بالبرتغالية : عن اسمه واسم ا 
0 باللاتينية : « كر يستيانوس » (أي مسيحي ) . ثم عترفلت 

له إسباني ؛ فجمّعت الكلمات الو و الفا لس 
ا قادراً على القتال:. فلما أظهر استعدادةة 
أعطتيئيئه” سَيْفي وأحتد المسداسات , 

وأسفرت المعركة "عن قتل. جميع الأشقياء إلا أربعة تمكّنوا 


امع 


من ركوب أحد الزوارق . وقال لي جُمْعّة” بأن علينا أن 
نَتَعَقنّسَهنُم” . وإلا عادوا إلينا بعد كبير من رفاقهم وقضرًا 

فتوجّهمنا إلى زورف من زوارقهم . ولكن' ما إن' وضعئنا 
أقناتا فيه جى زآيكا في قتثرم. لبو آهندها مربرطا بالمجال.. 
وما إن نض" بعد أن فكتكلنا قيوداه' حتى رأيت جمعنة” يرئمي 
عليه ويُوسعه” عناقاً وتقيبلا" » وهو يبكي ويضحك'» ثم يُطلق 
أصوات الفرحة وايقفز ...ولا استعاد يعض هدر ويه اعر فت منه 


أن الأسيرَ الهنديّ هو والده . والحقيقة” أن.هذا اللقاء بين الأب 


1 


ب 


والابن أثرَ ني تأثير؟ بالغ العمق . 

وراح يفرك” له يدينه ورجليه التي تجمّداتْ من الربط 
الطويل . وأعطيلتله” قليله” نار ناك بو أطراف أبيه: 
مما ساعتد” المسكين” على استعادة حركته عد 0 

ولكن هذا الحادث متعنا من تعقتب الطاربين ٠‏ . وكان ذلك 
من لسن حظًا » إذ لم ينض على ذلك سوى ساعتتيلن 
حو فبلا رح ماضفة افك طبول” اليل . ولماكانتت هذه 
الاح قادمة من الشمال. الغرلي' ٠‏ فقتد” كانتت تْ معاكسة” للهار بين 


الذين لا أعتقد” انم وتوا إن درطو 
بعد أن تقلت“ ضتينفي إلى قتصْري عدت هما :عام 


0-5 ليك إليهما القوة . وكان الترتجمان” بيننا هلو 
0 نت الإسباني كان ينُحمُسن” لغة الهنود تماماً . وقد 


مت عبدي أن ا أحدل” القاربيئن ويذهب إلى ميئدان 
المعركة ليتدافن” القتلى ويعود بالأسلحة التي تركثناها هناك . 
منذ اليوم _ التالي لهذم الأحداث العنيفة بدات بالتحداث إلى 
ايفين من أجل الل ار ل إن" 
كان يتوق عواد" الفاريين بصحبة جموع ال 
فأجاب بأنه يعتقدا * أنه غرقوا في أثناء العاصفة » 5 
حال نجاتهم' فلا بد أن تقذ فهلم” الررباح على الشواطىء 
الحنوبية حيث يف سهلم أعداؤهم . وعلى فرض أن الحظ 


رامتلا 


ختدامتهم . وعادوا إلى أهلهم فسيروون” هم أن الصواعق” 


قَتَلَتْ رفاقهكم" ٠‏ إذ' من الم كنّد نهم اعتقدوا أن 
المخلوقتيئن_الَدديْن هاجماهم إتما هبطا من السماء . 

والواقم أن المندي العجون كان على حق” + فقد علممْت » 
فيما بعد . أن الهاربين قد عادوا إلى أهلهم : وتحدآثوا إليهم بما 
٠ 2‏ فبُوا بحديثهم الرُعلُب في نفوس القبيلة. الي اعقدت 
أنه ما من أحدر يقرب من هذه الخزيرة_ المسحورة إلا وتصعتقله 
نان السماء . .ولكن” عاراتي ل عن بعري ملم الشاوسلر ف 
تلك الأثناء فقد ظلَلْتْ مدة” طويلة” وأنا ني غاية. الحذار 


مه 


وبعلد أن مضت مداة 0 

شواطئي » حلت أتحدآاث عن مشروع الإار إلى القارة . وقد 
أخير في ني الإسباني أنّه ترك في القارة ستة” عتَشّر شخصاً من رفاقه 
الذين يعيشون” بي سلام .امع المنود »أ ولكتهم لا تمدون ما 
يأكلونه . وكان لديهم سلاح ولكشّه لم يعلد ذا فائدة 25 
الذخيرة” قد نفدت من أيديهم . قلت : 

« وماذا فعلوا من أجل الخلاص ؟ ألم يُحاولوا ذلك ؟ » 

فأجاب بأنهم بَنلوا عدم ماولات ؛ ولكدبااياءت 
جميعها بالفشل » لأنهم لا يستطيعون” أن يَْنُوا مركباً بدون 
رات رسن 1 

و 1 نتعاون” هنا مما عل 


1 


مشهد من مشاهد المعركة مع اللمتوحشين. 
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بناء صفينة تنقككنا جميعاً إلى بلاد.نا . فأجابت أنه مستعد 
أن يذهب هِّوَ والمندي العجوز إلى رفاقه ويعود إلي بالحواب 
وال ]نهل تعقد معهم” أي اتفاق إلا مبى 0 
أن يمجعلوني . أنا. رئيساً عليهم. وقد بدأ بنفسه فأقسم” على 
طاععي والدفاع عي حتى النقطة الأخيرة من دمه . : 
واستقر رأينا على ذلك ؛ إلا أن" مواردنا قليلة » فلا بد 
من زيادتها على نطاق واسع لنكفي الآفواه الي ستأتينا و تحتفظة 
بالمؤن اللازعة لحمئلها معنا في المتفينة. المقترّحة . وهكذا حرثنا 
حقولا جديدة” . را محصولا وفيراً . وبعد انتهاء أعمال 
اللنضاد والتخزرين .أذ نت للإشباي والهندي العجوز بأن يركبا أحد” 
2 ينْن كسبناهما ويقوما بالهة الي أوكتت 0 
ه هي الاستعدادات الي مت 1 التّخلّصٍ 5 
سجي 0 سبئعة وعشرين” عاماً وعداة أيام . 


.١‏ إحباط تمرد 


كنت أنتظر . منذ ثمانية أيام عودة المندويتن الإسباني 
والمندي» وإذ' بيأواجه' مغامرة” جديدة. لمع الباكر من 
أحد الأيام » دخل جمعة” خيمتي * : وأنا ما أزال” في الفراش » و صاح : 


ليل 


«سيدي . سيدي ! هم يعود . هم يعود ٠!‏ 

وأسرعت إلى ملابسي فارتديئها . واجتزت الغابةة 
جترنياً : دون أن أحمل سلاحي » خلافاً للعادة : لأني لم أكن 
أنوقنم أي خطر . ولكتي فوجئت بأن هناك فلوكة : على بعد 
نحو فرْسخ ونصف . تتجه إلى الحزيرة آنية” من الحنوب . 
فأمرت جمعة بألاا ينُحْدث أي ضجة ؛ لآن القادمين ليسوا 


وفي الخال عدت فأختذ'ت -منظازي اوصعتد'ت فوق 
الصّخرة . وما إن نظرت حتى رأيت » بالاضافة الى الفلوكة . 
سفيئة” راسية” في 00 البحر على بعد فر سختيئن ونصف 
ري وقد ارفك ادن زلا الي !رار افك 
نتن . متكي و في تلك اللحظة. مشاعر مختلفة " مختاطا 
فيها الفترح بالقتلتق. والنوجتس . 

كانت الفلوكة” تتبحّث عن جن تأوي إليه ؛ ولا لم 
نهد إلى خليجي الصغير » الدفتعتت نحو الرّمال و استقركت 
في مكانها .'وعندها نترَل منها و تاببها عرقت أنهم مواطنون . 
كانوا ألحد عر شخط] / تلذكنة” منهم ,مقيدوالآيدي1/ ذن 


هم جماعة من المتمرادين” الذين ير يدون التخلُِص من رؤساتهم . 
وقد رأيت أحد هؤلاء البحارة يرف سيفاً فوق رأس أسير من 
الثلاثة. لكت لم يضري" إلا بصٌفتحه: ( أي يعتراضة أو 


1 


رج : وقد اجر وإرقاة عل الابتعاد . 

5 بشيء من من الارتياح عندما فك درن أيدي 
الأسرى الثلاثة . ولكن هؤلاء كانوا مستسلمين » فجلسوا على 
الرمال. والي[س” باد على وجوههم . وذهَب البحارة” لاشتكشاف 
الحزيرة تاركين اتسين من رفاقهما في حراسة الفلوكة . ولكن” 
الحرَ كان قد بدأ ارك الفلوكة” على اليابسة . فنادى واحد” 
من الحار سين رفاقته” . فلما عادوا حاولوا داقع فلوكتهم” 
إلى الماء » ولكشّها كانت ثقيلة” . فقال أحد”هم : لنركها حيث 

هي : والمد كفيل” برفعها ؛ وتولنَوًا عنها لمواصلة استكشافهم . 
0 أن الفلوكة” لن تطفُوّ قبل الساعة. العاشرة 
ليلا ؛ فقد استقرّ رأبي على الا أبداً العمل ىت 0 
الظلام . وي انتظار ذلك رحنت أستحد المعركة , 

ولكن' » في تحوالى الساعة الثانية. بعد لاير2 والحر 
على أشتدام الحا أن جميع ارد قد ذَهِبُوا إل 
إلى الغابة » تاركين أسْر اهم لان 00 
بعيداً عن أعيئن_ العلصاة . فقت الا أنتظر » واقتربت من 
الرجال. الثلاثة. وق لهنم ' بالاسبانية : 


من" أن يها السّادة ؟ » 
0 سؤالي » بل هَمُوا بالفرار ٠‏ فقللت هم 
عندها بالانكليزية : 
ا 


«دلاتحشوا شين » أيها السادة » أرسَلتت إليكم” الأقدار” 
ال ير تلان لل 

دفيمت منهع ' أن" أحداعلم”' هر ان" السفينة. إولثاني 
معاونه” والثالث هو أحد المسافرين ؛ وأنه حتداث تمد على 
السفينة من قبّل البحمّارة ضددً القبطان ؛ الذي كادوا يتقنضوان 
عليه؛ وقتد' جاؤوا بالثلاثة. إلى هذه الخزيرة, الحاوية. ليتركواهم 
فيها . كذلك” فهمْت من (١‏ القنبنطانٍ أن اثتيئن من المتمردريئن” 
هما أخطر اللجميع » ولا سبيل” إلى إصلاحهما ورد'عهما . 
وسأليُه عما إذاكانوا مْسَلّحِيْن" فأجاب بأن معهم بندقيسسيئن 
تركوا احداهما في الفلوكة . 

قلت للقبطان : « إسمّع' » يا سيدي ! إذني سأجازف بكل 
شيء في سبيل تخليصك” : ولكن' على أساس شرطتيّن : الأول 
أن 'تكون” تحت إمْرَتي ما دأمئنا في الحريرة ؛ والثاني أن تنقدني 
وعبدي إلى انكلثرا » بعد استعادة سفينتيك” ٠‏ دون دآفئع أي 
تكاليف !») 

فأقسّم” لي على ذلك ؛ وانتقتنا إلى العمل : فأعطيلت 
كل" واحد بندقيّة” فتيل وكينّة” من الررّصاصٍ والبارود . ني 
هذه اللحظة رتت ل 0 ويبتعدان + 
فسألت القئطان عما إذا كانا هما لحرن 2 فأجاب” بالنفي 


وتقدام” القبطان” وأمامه” رفيقاه . وقد أحدتث هذان 
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صوناًا: فتهتض” أخل” المتمردايئن” » وصاح برفاقة: يسُتبنهنهكم 
إلى الاطر . وكان” هذا هو أحد" المحرضيْن” . وهناك دوى 
طئقان وَقم على أثرهما احرص الأول فقلد © رأف 
الثاني . فجرى القنُْطان” وعاجتله” بضربة. من عتقب البسشداقية 
فََتْ عليه . وهنا ظهرت أنا » فاستسلم” جميع من كانوا 
هناك وأقسّموا على إطاعة قتُبطانهم والعمل باخلاص . فوافق” 
القبطان” على تأمين حياتههم' على شَر"ط أن بظلُوا مقبّدي الأبدي. 
ونا قَينداناهم أرسّلت جُمْعّة” ومعاون” القبطان إلى الفلوكة 
ليحملامنها البندقيةة والمجاذيف و برعا الأشرعة” . وف هذه 
اللحظة 0 ثلاثة” من البحارة الذين كانُوا قد ابتعتداوا عن 
ا ولا َأ ما جرى عمدو إلى الاستسلام ورّضُوا 
ا 

ولا 1 المتمرّدين” عاجزين عن القتال عدت 
بضيوني إلى قصري حيث قدآمْت لهُم' ما عندي من مثُرطبَات. 


0.5 خلاص روبنسون 


بعد أن استراح ضسُيوني قلت القلبئطان إن عليئا أن نستولية 
على السفيئة . ولكنّه » مع موافقته على رأبي ا 


15 


عاف ققء 


من صعوبة العملية » لآن البحتّارة” الباقين » الذبن يَعمْلموان 
أن جزاءهلم” الموت إذا عادوا إلى انكلارا » سيقاومون” إلى 
النهاية . وقلت للقبطان إلّه لا بده أن يأني بعض” البحتارة 
بالفلوكة الثانية عندما يرون أن رفاقتهم' قد تأخمّروا . ل 
كل" شيء يجب إعطاب الفاوكة. الموجودة. بين أيدينا . 
وهكذا سسَحِْنا الفلوكة” حلا يدحقها الم وحتركئها 
بحيث يمكن إصلاحها من بعد" . أما الأسرى فقد أخبرني 
القبطان” أن اثنيئن منهما رديئان » وائتيئْن مشكولكه" ني أمرهما » 
أما الباقون فيمكن” أن يسيروا معنا . وهكذا أرسلْت الأوَّليْن 
إلى المغارة » وقتينّدات الاثنتيئن المشكوكة في أمرهما كك 
الآخرون فقد أقسَمُوا عل الع فيد اه 
وفيما نحن منهمكون” في ذلك سمعلنا طلقة" مدافع من 
السفينة . كان ذلك" من البحارة عثابة تثبيه لزملائهم الذين 
درن عن العتادة . وتكررت طلَمَات المدافع » ولا من 
منُجيب . وما هي إلا لَحَِظاتْ حى ر أَيئْنا فريقاً من البحارة, 
متهن إلى الحزيرة. بالفلوكة, الثانية » كا توقّعمت . 
وعندما أصبحوا على مَرمى منظار نا رأيئنا أنتهلم ' عتشرة 
قال القبطان' إن ثلاثة” منهم رجال” أشراف انرو امع الباقين . 
ولما وصلوا إلى المكان الذي نر فيه رفائهكم' من[ قتدل 2 


ا 


جروا الفلوكة” وغادروها . ورَّقم نظ رهم" على الفلوكة. الأولى» 
فتوجتّهوا إليها فوجتد'وها مَخْروقتّة” » ولم يترا أثراً لرفاقهم 
فوقعُوا في حبرة شديدة » وراحوا يمُناداونة رفاقهكم' فلم 
يُجبْه,' غير" الصّدى . فأطلقوا بنادقتهكُم' دفعة" واحدة” . فلم 
يتلقنًا رد] . عندها قروا العودة إلى السفينة » ومغادرة” هذه 
المزيرة الحطرة » التي لا بد أن فيها متوحشين يريدون أن 
يتصيتّدوهم واحداً إثر واحد . ولكتّهم ما إن ابتعذوا قليلا” 
بفلوكتهم حتى عادوا مصمّمينَ على التفتيش عن زملاتهم . 
وتركوا ثلاثة” في الفلوكة » ومضًّا نحر الغابات . أما الثلائة” 
فقد قادوا الفلوكة” إلى انون حيث ربطوها بإحدى الأشجار . 

وصّعد السبعة” إلى أعلى المرتتفع وراحوا يصيحون » 
ثم أفرغوا بنادقهم" . ولما لم يتلقتوًا جوابا » تحادثوا مع بعضهم 
قليلا” ؛ ورأيناهم ينحدررون نحو البحر . ويبدو أمهم خافوا أن 
يتوغئّلوا أكثر من ذلك في المزيرة . 

ولما أصبحوا قرب الشاطىء » فكدّرات في حيلة لاستدراجهم 
إلى داخل الخزيرة . ممت ججُمْعّة- ومعاون القبطان أن يصيحا 
من الطرف الآخر للجون حى يسمّعتهما المتمردون فيتبعوا 
الصوت » ثم يتداؤرا من يعلد ذلك ويكررا الصياح » وبعد أن 
يتَجْذ با المتمردين إلى داخل, الغابات يعودا من طريى مختصرة 
ا له 
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الغابات » ولم يتمكدّنوا من العتؤادة إلا والظلام. على وشك 
المبوط ؛ وكان قد انضم” إليهم أحد الثلاثة . 

خلال هذا الوقت فاجأنا البحارين اللَّدَيْن بقيا في الفلوكة . 
فوجتد'نا أحدهما مستلقياً قرب الشاطىء فعاجله” القبطان” 
بعتقب البندقية فأرداه قتيلا” ؛ وصاح على الآآخر الذي كان في 
الفلوكة » فإذا به من الموالين للقبطان » فانضم إلينا . 

ولما وصل المتمردون إلى الفلوكة وجدوها خاليةت مسن 
الحرّس » وقد انسحبّت عنها المياه » فأصبحت على اليابسة . 
هنالك راحوا يتصايحون ويروحون ويجيئون مذعورين. وكنا 
في مكمننا القريب ننتظرٌ أن يتفرقوا » حتى تختصر إراقة” الدماء 
ولا نعرض أحدانا للقتل . 

وبالفعل انفصّل” ثلاثة” وساروا في اتجاهنا » وكان الظلام” 
قد أرختى سدوله . فصرّع القبطان” أولَهم » وهو من الأشقياء 
المحرضين + وأصاب الثاني إصابة” لقي منها حتفه” بعد ساعتين . 
أما الثالث فاستسلم . 

كان الظلام” يمنع العنصاة” من معرفة عنّدآدنا . فأمسرئنا الذي 
استسلم” من الثلاثة أن ينادي رفاقه” بأسمائهم ويتطلب إليهم 
الاستسلام : 

وصاح البحار : «هيه توماس .. سميث ! » 


ورد سميث : « أهذا أنت يا جونسون؟ » 


1١1 


و نعم » نعم ! ألقنُوا اسلحتكم واستسلمواء وإلا فليس 
أمامكم سوىالموت .. العريف تتل وويليام جريح وأنا أسير !» 

-« وإللى من نستسلم » ؟ 

- إلى القبطان » ! 

وهنا تدخمّل” القبطان وصاح : 

«إنكم تعرفون صوتي ! ألقنُوا أسلحكم » وعليكم” 
الأمان » إلا ويليام أتكاز الذي سينظر حاكم الخزيرة في أمره .. 
إنكم على أرض بريطائية ! ) 

هذا الكلام فَعل فعئل” السحر في البحارة قألقا سلاحهكم 
وجاؤوا مستسلمين . وركع أتكنز حند قدمي القبطان يطلب 
إليه التوسّط لدى «حاكم المزيرة » ليعفيُوَ عنه . وحاكم” 
الخزيرة هو أنا بالطبع ! 

ولكي نكون مطمئتين أرسلت أتكاز وبحاراً آخترٌ » من 
الحطرين » إلى المغارة » واحتجزت الباقين في حَظيْرَة المزرعة. 
وطَلببْتُ من القبطان » في اليوم التالي » أن يختارٌ خمسة” ممن 
يستطيع أن يعتمد على ولائهم ؛ لمساعد”ننا على استعادة, السفيئة . 
أما الباقون فيظلُون كرهائن. 

وهكذا ارتفعت قوثنا اللي ستستولي على السفينة » إلى 


الا 


ائنتي عَشَر رجلا" . أما أنا ؤجلمعة فلم يكن في استطاعتنا 
تله" المزيرة . وقد أخبرّ القبطان” جميع الأسرى بأنني 
مندوب حاكم اللحزيرة. والحقيقة” أنني منت هذا الدور 

في منتصّف تلك الليلة استولى القبطان” ومن معته” على 
السفينة : بعد أن فقتل" القبطان” المزيتَفُ الذي نصّبه” المتمردون. 

وني اليوم التي عاد إِلِي” القبطان” وهو يحمل الحدايا » ومنها 
كنسُوة كاملة : من القبّعة حتى التّعل . وقال لي : 

«أنها الصدين” العرزير + يا منقدي ., ها. هي سفينتك .. 
إنما ملكك" » ونحن وما نتملِك” نحت تصرفكة !» 

لقد طغت علي" الفرحة' إلى درجة أني لم أعند" أستطيع 
الكلام . وانهمزّت الدموع من عيي .. أحقاً أعود إلى بلادي 
بعد هذا النفي الطويل ؟! 

تركلنا أشتنى اثنيئن » من البحارة المتمردين . في الخزيرة: 
بعد أن عدّمتهما كيف يمكن أن يعيشا في المواقع التي انشأتها . 
وركبنا السفينة" يوم” 18 كانون الأول عام 1585 ؛ فأكون قد 


فضت في منفاي ثمانية وعشرين عاماً وتسعة” شر يوما . 


1. 


وقد مَرنا على أهل جمئعة » وقضينا عنداعلم”' عدة 
أيام . واتفتقئنا مع البحارة الاسبانيين على أن يَحلُوا محل 
البحارة الذين تَقسَصوا في السفينة . 

ووصَلْتُ انكلرا » بعد رحلة مثريحة سعيدة » يوم ١١‏ 
حزيران عام 15417 . وبذلك أكون" قد غبت عتن' وطي 


خمسة وثلانين عام 
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+4 اج ااا لح 


ع 2 
2 هج م 


6 م 


اريس 


تصدير 


أخياة البحر .© 

. سر وهرب 

. في إفريقية والبرازيل 

. غرق روبئنسون 

. الاستقرار في الحزيرة الحالية 
. تجارب رو بنسون القاسية 

. رحلات محتلفة 

. تعلم' كل شيء 

. طريقة روبنسون في الحياة 
.' أخطار جديدة 

. روبنسون ينقذ جمعة 

. هع ركة مع المتوحشين 
إحباط تمبرد 

. خلاص روينسون 


١ 


0 
1١11 
لقالا‎ 
114 
8 


المكتبة العالمية لافثيان والفتيات 


هي سللة كتب جديدة للمطالعة تلبي حاجة الفتيان والفتيات في 
المرحلتين الابتدائية والمتوسطة . 
هي اشرف على تلخيصها عن روائع الادب العالمي نخبة من كبار 


الكتاب العرب ٠‏ 
ه اخراج جديد . لوحات بالالوان تجليد فاخر. 
صيدر مثها : 
١‏ - روبنسون كروزو ١‏ ب القلعة 1 
؟ - كوخ العم توم ١١‏ - مرتفعات ويذرنغ 
٠‏ - آخر ايام بومباي ١‏ ل الفرسان الثلاثة 
2اجزيرة العنز ١‏ - آيفنهو 
م ب البؤساء ١٠6‏ دون كيشوت 
1 - دايفيد كوبرفيلد 15 - بائعة الخبز 
حول العالم في ثمانين يوما احدب نوتردام 
م - قصة مدينتين طفل من غير اسرة 
4 - أوليفر توبست 9 كولومبا 
٠‏ - الزنبقة السوداء ٠”.‏ رد على السفينة باوتي 


1١516 


8 السور سر ز! 


التكتبّة العاليّة 


